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لعطذذاطبيام لاأأصعلسضعمعلص! :ع1دأه16لغ عبوعىدالا 


إهداء 


أَفَدِي هذا الكتاب لكُلَ أطفال الْعالّم 


الَذينَ يَعلمْ الله وحدةُ مَدَى حُبَِي لهم 


ِخلَةٌ إلى الجزيرة المهجورة 


رَمَى مُتوحّثل الجزيرة الْمَهْجورَةِ ما كان بِيَدِهء 
مَسَحَ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِه» وَفَرَِكَ عَيْنَيْهِ يَتأَمَلُ جيّدًا 
هُناكَ ... بعيدًا في أَقْق البحر ذلكَ القارب 
الصّغير يقتربُ مِنَ الشاطيء ... 'مَنِ الذي جاء 


حين جديد- لِهذه الجزيزة الهابئة يلق راحتة؟ 


وَهُناكَ في وَحْلِ رمالٍ الشاطيءء تعثّْرت كَنْرَهُ 
الْبالغةٌ مِنَ الْعْئْرِ عَشْرَ سنوات ... ثم قامتثُ: 


وفكنت“ يخطى..تشائقلة يفيكها «الميد عل 


بخُطاه المتسارعة مَشَْا في صمت وَهُما 
يَخْترقان حَمائِلَ أشجار غابة الشاطئ ... 

- الا تقلقي يا كنزةٌ إتني هنا بجانبك ... 
2 الكايا ان مظعا + 

لقد وصلا زوالا مِنْ بلاد الزهور لهذه الْجَزيرة 
المتوكشة" النعردة: ته ند ١‏ «المتاديفة :صنانها 
والستيدُ علال يَجْذِفُ بِالْمِجْذافٍ ... وقث طويلٌ 
مرّ عليهما في هذا السّفر ... قَرَصّ الْجوع مَعَدَةَ 


كنزةً فقنادث: 


ل 


مه 


-- نعم يا بنيّتي. 
- 0 إثني جائعة. 


0 خُذي 6.ه. لقد أتيثك ل بكيسٍ مِنَ الطعام 
اللذيذ! رد السئة كلا وقد زسمة على :وحية 
القدامة عازةة 

ثم اطق بها نحو شجرةٍ عظيمةٍ وارقة الظّلال؛ 
كذ العاف هل كقناكن ١:‏ لأرطن» إتاعد كززة 
على الْجُلوس قائلا: 

-- هاقذ وصلنا يا كنزةٌء إنتظرينى هنا ... 
وأنا سأذهبُ لأختطب غَيْرَ بَعِيد عنك ... يُقال 


أن في غابة هذه الجزيرة أَجْوَدَ أنواع الْحَطب. 


- ائتظز يا أبيء إِنَكَ لَمْ تأكل شَيْنًا مُند 
الْقَجْل . 

-- ليسث لدي شَهِيّة للأكلٍ يا ابنتي . 
مَتأذهت الام 


و 9 2 < ا 2000 
خذ هذه التفاحة معك ... كلها إذا جُعْتَء 
ع . 


5 


- 0 لا تقلقي بشأنيء لأتني لن أعوذ حتّى 


- شكُرًا لكَ يا أبي» فقد كنث في أمسٌ 


الحاجة إلى هذه الْفْمْحَة ... 


-2- مع الستّلامة يا بُنَيّتي ... 


ووضع السيّد علال قَبْلَةَ حارّةَ على جَبِينِ كنزة؛ 


وانُطلق مُسرعا نحو قاربه وهو يقاوم دموعًا غلبته 


مرّتْ ساعةٌ وساعتان ثمّ ثلاث وأكثز ... وبدأت 
الشمسُ بالمغيبء وانطلق الْمَساءٌ يُرْسِلَ سيوف 
بَرْدِهِ لِيلْسَعَ الأجساد ... لِحُْمْنِ الحظّ كان الْعَدَاءْ 
مُتتوغا ولنيذا تناما كنا وصفه السيّد عاحل - 
الَبِاسُ الذي أمدّها به قبل الْمَجِيء إلى هنا دافئا 


ولكنَّ الانتظار طال بكنزة كثيرًا؛ فَتَوثرَ قلبُهاء 
وطاشن عقلّهاء وقامث تحاول التزكيز على 
الاتّجاه الذي جاءث مِنْهُ» وهي ثنادي: 


ع ع 


: ع ام 


رَدَتْ عليها مَوْجَاتُ هذا الفراغ الْمُمْتَزِْ بحَفيف 


أوراق شجر الغابة: 


وَجدت كنزة نَفسّها وحيدةً ف هذه الأرض» ألم 
يعد يُريدها أحدٌ؟ . ب أو لفكت بالفعل 'نذ ير 


5 كنا رحد تذائما العقة متطة ع 1 


0 عر 0 


مَشْتْ نزة لتعدر وا وتقوم . ... تبطيء مره وتسرع 


ع 


أخرى . 


كانث تصرح بأعلى صوتهاء وضجيجٌ حاد 
كصوت الرّعَدٍ حَيَوْمَ ماتث والدثّها- انطلق يُكَلِقَ 
ذاكرتها: 


- ِِِنَالآنَ قصاعدًا نادني 'أبي" يا كنزةٌ .. 
- أمْرُكَ يا خالي ... 

-- ممممه.. ماذا قُلْت؟ ... 

كد “امزكياااض": 

- أليسّ هكذا أفضل يا كنزة؟؟ .. 

كد بويت 

استمرّث كنز تصرحٌ في هذا الفراغ الْمُمْتَدَ ولا 


أحَدَ يَرْدّ عليها غير رياح مَساءٍ الجزيرة البارد, 


- 


كان مُتوحّشلُ الْجزيرة ذا القامة الطويلة والْجِسِمِ 
مِنْ أوّله ... ولكنْ مِنْ بَعيدٍ ودونَ أنْ يُصْدِرَ أيّ 
صوْتٍ ... سمِع الْمُتوخلُ ثواح الفتاة وَخَبْطَها 
في كل اتَّجاهِ نادي على أبيها الذي عاد منذ 


'ماذا يفعلٌ الآن؟ ... هل يَتْرْكُها في هذا المكان 


الُخالي لوحدها؟؟ ..'" 


وي لالد ومني ١‏ اليو" رو ايو 2 506 3 
بدأ المتوحش يقترب شيئا فشيئا مِنَ البحر حيث 


1 
توجد الفتاة . 


ع 


-- أبي؟ هل هذا أنت يا أبي؟ ... كنت أعلمُ 
أنّ قلبكَ طيّبٌ يا أبيء وأنكَ طبعًا لنْ تَدَعَني 


وحيدةً في هذا الْمَكان الْبَعيدٍ . 


ستقطث كنزةٌ بكل ثقلها فى حُضئن الْمُتوحش» 


وبدأت تتصتسه وقليها يدق بشكل ممقصاعد: 


ا ا ل 


سُعْدَى ... لنْ أخْذُلَكَ هذه الْمِرَةَ يا أبي . 


وهو مذهولٌ لما يَحْدْثْ له . 


و 


نّْ وقف الْمُتوحّثلُ أخيرًا كالصّخرة الصّمَاءِ لا 
يريد أَنْ يَزِيدَ خْطْوَةٌ واحِدَةً ... وانطلق يتّجِهُ نحو 
اليابسة» وكنزةٌ لا تزال مُتَسَمَكَةَ به بكل قُوّتها 
تَجره .. لقد أصبحث مِثْلَ غَريقة تَتَمَسسّك بقشّة 


ب 2 
0 


02 


فشي املاع ول تاي ودنع يمره 
كفده بج ولكتها فشن كتتكدات خطراكة ل 


وَأنْفاسٍ مُتَسارِعَة . 


- أوقهيج أوف.. لا تَتْرُكُني هنا وَحْدي 3 


501 


في مَنْزِل الْحَطاب 


ع «طاااق: 


بِتَوَثْرٍ وَعَضَبٍ شديدٍ أَغْلّقَ الحطابْ الْباب مِنْ 
وَرائه» مُتَجِهًا نحو فراشه على الارض. 


-- ماذا حَدث يا رَوْجِيَ العزيز؟ ... احْك 


اا ا 00 م 4 يها 20 
-- لقد تحفق ما كنت تَرُعْبِينَ فيه يا سعدىء 


4 


فَدَعيني الآنَ ... لا أريد أنْ أقول ولا أنْ أسمع 


شيثا 
: 


5 


َاسنتقى عََالُ عَلَى فراشه يدك لِك اليم الذي 


4ع وريد عم َ 


وفيت فيه أَخْثُه رُقَيَهَ م كنزة وَترَكثها في كَفالته: 
- أوصيك بكنزة خيْرَا يا أخى ... 

- الا تقلقي عليها يا رقيّة» إِنها في أمانء 
وستكرن كذلك ما كمنة يها + 

'كَيْفَ اسْتَطّعْتُ أنْ أنسى وَعْدي لأختي؟ ... 
كيف وَصلَ بي الحال أنْ يَشْوَ قَلْبِي لهذه 
الدَرَجَة؟ ..." 

وَانُطَلَقَتْ مُعْدَى نَحْوَ الْمَطبَخ تُقَدمُ للخطاب أفْحَرَ 
ما لَدَيْها مِنْ أطباق لِتْنْسِيه قَْوَةَ ما قامَّ به 
وَتُواسيه أنه لَمْ يَفَعَل سِوّى عَيْنَ الْعَقْلٍ لأن كَنْرَة 


17 


الْكَوارِتَ التي حَدَثَتْ بسَببهاء وَيَشْرِثْهُ أن أمورَهُ 
سَتَتَحَسّنُ بَعْدَ غيابها مِنَ الذار ... 


ع 


- الا أريدُ أنْ آكُل. حَسَمَ الخظاتة وامتكداة 
ِلَجِهَة الأخرّى مِنْ فراشه حَتَى لا يَنْظْرَ في وَجْهِ 


8 


سعدى. 


"لا بأسّ ... إن تخت تأثيرٍ صَدْمَة الفراق عَدَا 
متيكون بخيْر". قالث منغتى في تفبها وه 


َلْتَهمُ الأكل بشراهة ... 


18 


در لي 


قشاع الْمدتوحد 


يمَجهودٍ خارقي وإصنرار عارقم» وَصَلث كنزة إلى 
أنفاسها بَعْدَ عُبورٍ مَمَرَاتِ وَعْرَةِ وصٌعود مُتَعثْرِ 
صَؤْت شكْشقة الثار حيث وَضَّع فَوْقَها لَحْمَ 
الْعَزالِ يَشُويه ... كان الْمُتَوَحّْئُ قد قَصّدَ التَغافُلَ 
عَنْ تتبّع كَْرَهَ لِخُطواته» فهو لا يُرِيدُ أنْ يَترْكَها 


عَشاءًا لذئاب الجزيرة . 


نَم آخَذ شغلة نارء وَبِهْدوءٍ النَمِرٍ تَوَجَةَ نَحْوَ وَحْه 
القتاة وَبَدَأْ يُلَوَحُ بها يَمْنَهَ وَيَسْرَةَ ... لَقَذدْ عَرَفَ 
مُنْدْ البدايّة أن الفتاة لا تسد تُستطيع الرُّؤْيَةَ وَلَكنّه 


أراد أنْ يَكاكَدَ تكد ... 


كانَ لديه طفلةٌ هو أَيْضًا في يوم مَضىء وَزَوْجَةَ 


وخيولا وغجولا وأبقارَا ... لَوؤْ 


هم 


وأراضي شاسعة 


ما الذي قعلثه يا ثرى لِيُلَقي بها أبوها في هذه 
الْجَزِيرةِ الْمَهُْجورة والْمُنْعَزَِة والْمُخيقة؟؟ ... مَهْما 


يَكْنْ ... لا يَحِقَ لَدُ أنْ يَفْعَلَ هذا ... إنها قتاةٌ 


- | مَرْحَبًا بكِ يا ابتتي ... 
-- إنَكَ تتكلّمْ ... يا هَرْحَتي ... هتف كنزة. 


-| أبي ... إيييه.. -بكث كنزةٌ بُكاءا 
طويلا- قد مات أبي منذُ سنواتٍ وأنا لا أزال في 
ا 

-2 ومَنْ ذلك الذي رَماكِ هنا وَدْهَبَ؟ ... لقد 


سمعثك ثناديه "أبى"؟؟ تبًّا لَهُ ... 


21 


-< الَقَدْ كان خَالِيَ الذي وَعَدَ أَمّي عِنْدَ وفاتها 
بن يَحْسِنَ رعايتي ... 

- الأمر هكذا إِذَنْ ... ولمَّ تركك هنا 
وذهب؟ 4 

- الذَنْبُ ليس ذنبه» واتّما هو ذنبُ زوجة 
شريرة تزوّجها منذ سنتيْنٍ مَضّتا تغيرث فيهما 
الْمَدْرَسَةَه وانطلقث أَكْنْس الذّارء وأغسِل 
الماعون, وأعد الأكل ا 

 --‏ تَكنُسِينَ وَتَعْسِلِينَ ونُعذين الأكل وأنت لا 


تريْن؟ 
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-2 نعم؛ وأصبّن الفراشء وأغسل الملابس» 
أَعِدُ الثناي والْحَلْوَى لصديقات الْعمّة سُعْدى .. 
وحين ينامُ الجميع؛ أبدأ في خياطة الْقْبّعاتِ كَيْ 
أبيعها يوم السّوق لأساعد خالي الحطاب في 
مصروفي ... وفي بعض الأوقات مِنْ تعب 
الستهر لا أستيقظاً في الصّباح إلا على هراوة 


0 


زوجته تلومُني وتوَبخني ... انظر . 


الى لقوق إيرف فاق الذوى اتوي طن 


يَدَيْ كنزة ووجهها ... بينما تابعت هي رَفراتها: 


32 ا 6 
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في دقائق مَعْدودَةِء فَهمَ المتوحّش مُعاناة الفتاة 
المسنكينة ... فأراد أنْ يُغيّر مجرى الحديث 


مُداعبًا إياها: 


-- وكيفف عرفت أنّ شَعْرَكِ عسليٌ أيّتها 
الفتاةٌ وأنت لا تريّْن؟ 

-- القد كنت أَيْصِرٌ عند وفاة أَمَي ... ثم 
مَرِضْتْء فَدَهَبَثْ بي و خالي عند السّاحر 
الأحمر ... الذي أمدّها بقطرات دواءٍ كانث 
تضعها في عينيّ كل ليلة قبل النُوم» حتّى ذهب 


بصري 5 


ل ا 


00 الل عنْدَها 2 
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لذيدٌ! 


9 


هنا أن اشتَمٌ لمكو حَثْلُ رائحَةَ طّعام جَديدٍ لذيذ 
حَنَى هَبْ نحوهاء وَوَضَّعَ كل ما في الكيس مِنْ 
طعام في لَقْماتٍ مُتَسارعَة وهْوَ يَلْهَتْ ... 


- كُلْ برفقٍ وَقُلْ: 'بمنم اله' يا رَجُلُ ... 


و 
4 


بنكْهَة التَوابلٍ التي الَمْ يَتَدَوَفْها مُنْدُ ستوات 
وَسَتَواتِ ... وَبَعَدَ قَواتِ الأوان» اثتبه الْمُتَوَحئلُ 
لمآ فعَلَهُ قال وقد ملاطأً رأبنة: 
- أَعنَدِرُ منك فقذ أكلث كُلَ أكْلَكِ؛ وأزجو 
أن هنك أكلى انلها الفاف, 


25 


ثمّ ناولّها اموجن قطعة مِنَ الَلَحُم الْمَشُوِيّ عَلى 
ومرّرثه في بلعومها كأنها م الذواء الم : لقد 
قفل ما حدث شهيتها؛ 


- الا بأس يا سيّدي ... ميام.. ما ألذّ هذا 


الشوزة اخييي إن اسمن كدر د 
ناولّها المتوحشل كأسّ عَسَلٍ بِالْماءٍ وهو يبْتّسِمُ: 


- والآنَ دَوْرُ الْحَلَوِيَاتِ بعد الْعشاء ههه.. 
تفضّلي ها كأَسّ الْعسل يا كنزة. 


وانطلق يَكْنْنُ مكانًا داخل كوخه وسط الْكهف 


ت- أتَدْرين هاذا أفعل الآن؟ ..: 
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2 الأياسدي.ده 
-2 إثني أَعِدُ لكِ مكانًا للنُوم. 
-- شكرًا لكَ يا سيّدي. 


قالتْ كنزةٌ وهى تَرْتَشْفُْ الْعسلَ وقد تغيّرَ مَذاقُهُ 
في لسانها وازداد مرارةٌ» حين تأَكّدَتْ أن تفن 
خالها علال قد طاوَعَتْهُ قَتَخْلَى عنها فى هذه 
الجزيرة . 
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وَفي صباح اليوم التّالي» كانت كنزةٌ -الّتي جَقًا 
الوم عَيَْيها وباتث تقب في مكانها غَيْرَ 
مُصدّقة لِمَا يَحْدْتُ لها- قد عرفث مَعَالِمَ المكانٍ 
مِنْ قُوَّةِ الْعَمَلِ بُرودَةَ الصّخْرٍ الْمُحيط بالُمكان 
وَعَرفت أَيْنَ يوجَدُ بابُْ الْكَهْفِ الذي تَدخُلُ منه 
أشعَّةٌ الشمس الدّافئة» عرفت جِهَة أكوام الحطب 
الذي عَلى بَعْضِه توي قطع لخم الغزال الَرَيْ؛ 


وعَرفت مكانّ "المطبخ" الْمُتَوَفْرٍ على كأس واحدٍ 
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وصحن واحدٍ وملعقةٍ واحدة ... بخلافٍ وَفْرَة 
وَسائِلٍ الصّيدٍ مِنْ سهام وسواطيز ... 

ماذا يُمْكنُها أنْ تُقدّم مِنْ خدمة لهذا الرَجِلٍ 
الكريم» الذي امنتفبَلها حيث يَعِيئنُ وقد تخلّى 
عنها خالها؛ أعرٌ مَخْلوق عِنْدَها بعد والديّها؟؟ 


يبدو أنه لا يوحِدُ منكر ولا ريت ... ولا توايل ... 


ومّع ذلكء فقَد عَمِلَتْ كنزةٌ جْهْدَها لتكنس الكهف 
وتُنَظفَهُ مِنَ الأشواك وبقايا الْحَطب ... ولتعد 


مائدة القطور بما تَوَقْزَ ... 
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وحين امنتيْقظ الْمْتَوَحَْنُ باكرًا كما هُوَ حالَهُ كل 
وَوَجَدَ مائدة الْقَطورٍ مَعَ عصير الْعَسَلِ بِالَليْمُونٍ 


- ممْتّحيلٌ! ... مَتى فعلت كُلَّ هذا؟ . 


7 أخبرتك أنّي كنت أقومُ ب بشْغْلٍ الذار كله 
لوحدي. 


7 


جَلَسَ الْمُتوحُشُ يَرْتَشْفْ كأسّ عصير الْعَسَلِ 
بالّليْمون ازتشاقًا . 


-. .من أين أتيت بِالَلِيْمُون 'يا كنزة؟ 
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-- كاتت واحدةٌ في جَيْبِي يا عم -وتابعث- 
يَحتاجُ المطبحٌ للتَوابلِ والزيت والمتُكّر والدّقيق 
وَالَْخْضَرٍ والطنجرة والْمَزيد مِنَ الماعون... 


كفل لمكن اتشافَ عصيزن الْعَسَلِ 
باللِيُمونء وهو يَكْتُمُ ابتسامة عَلَبَئْهُ مُدْركًا أن 
الفتاة على صّوابء فقد مَل أَكْلَ الْجَزيرة» واشتاق 


لأكْلٍ الْمَديتَة التي كانث زوجثة تَعَدهُ . 


كانَ المتوحش في شوق كبير أيضا لِمَنْ يُحادِنُهُ 
... وَبرفق؛ أمسك الفتاة مِنْ يدهاء وتوجّة بها 
نحو حَسْبَةٍ طويلة عريضة مَعْرورَةِ في الأرض» 
لها يديْن» وقد حَرْبَشَ في أغلاها بالفحم عينين 
وشفتين وأَذّنَيْن وقال: 
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- الا ... أجايث كنزةٌ وهي تَتَحَسّنُ المي 
الْخَسْبِيَةَ العملاقة. 

2 ِنّها 2 ١‏ 'قَمَرُ 1 

-- ابْتَتكَ؟؟.. 

1 1 كَنْرةُ وازتي 95 وأه تلّكها كوف .6 
ولكنّها بذكائها تمالكّت نفسّهاء وَأدركّث أنّه رُبّما 
مِنْ طول الْوَحْشةِ الْوَحدَةِ في هذا الْمَكان 
الم ججور» اتَحْدٌ الرّجلٌ لنفسه ذمية ة حْشَيية يُسمّيها 


ينقد فَانْتَهَوَت الْفْوْصَةَ َك ل في سؤاله: 
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مَنْ هُوَ المُتوحّش؟ 


كان الْجِوٌ قد اعتدل» وأشعّةٌ الشمس لا تزالٌ في 
بداياتهاء أعدّ الرّجِلُ لِكَثْرَةَ مُتَكَاْ وجلس بِالْقُرْبِ 
منها وهو ينظرُ للبحر: 


-- إسمي مُسعودٌ الْمُغْامِرُ. 

- ْمك فيه السّعادةٌ يا عمّي مُسعودٌ! 
قاطْعتهُ كنزةٌ وهي تبتسم. 

- كنث كثيز الستفر في بلادٍ الأنياء رُزتْ 
بلاد الْمَاسِ والتّحاسِ ... وجَمعتُ ثروةً كبيرة 
وقرّرتُ بَعْدَها أنْ أستقرٌ في بلادي؛ هُناكَ حيث 
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تشرق الشمسٌُ ... تزوّجْتُ زوْحّة صالِحّة عِشْتْ 
تعن النتفاقة وراحة امال وماك بق وولتيت 
نا فتاةٌ جميلة كَالقمر سمّيناها قَمَرُ. 


- ين رَوجَتكَ وابنثك؟؟ . 


-2 ها أن وُلِدَتْ قمر حنّى انْدَلَّعَتِ الحربُ 
في اليلادٍ؛ هاججمَ 'صَلْعُونُ' بلادنا الْمُسالِمَة وزرع 


الْخوفت: نز الناسم: 
خلدون: اشر 


-- نعمُء وفي يوم كنثُ غائبا عن منزلي؛ 
هاجمه الأشرازء بَحثوا عنّي ... وحينَ لمْ 
يَجدوني» سرقوا نَروَتيء وأحرّقوا مَنْزِلِيء وَخَطْفوا 
بنيتي: وَماتثْ زوجتي ... 
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0 يا للهول! ... 


-- وحين علِمث أنهم يبحثون عني في كل 
مكانء اختبأت مِنهم تنهوراء حتى ساعدني أحذ 
أصندقائي يوما لِأهْْبَ إلى هذه الْجَيرةِ البعيدةٍ 
د القد فيقث الارب ىقالت قدرة: 

5 مَكَتَ معي صديقيَ الطيّب ثلاثة ايام 
ويح وغدني. أن بود لزفازقيا/ودولكن :+ 
غلب ظتي أنه قت في تلك الْحَزْب الَْذِرَةِ ِل 
الآخرينَ 2 

جد ,ولكقن ستمشة نوما أن الحرت ف انيت 
في بلادكم فلماذا لا تعودُ؟ 
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هُناكَ عائلةٌ ولا قريب ولا دان ... وهنا وجدتُ 


راحتي» في هذه الطبيعة الهادئة النَقِيّة ... 


- لا أذري لِمَ يتقاتل النَاسُ ويَتحاربون 


ويسبب بعضهم لبَعضٍ الالاة؟؟ 4 


-- حين أَجْلِسُ هنا يا كنزةٌ وأتأمّل في سِعَة 
الأضٍ الَّتي تَحْمِلُ الجبالَ التَامِحَةء والثّلال 
والهضات والسّهولك الشاسعةء و«الْغابات 
والأشجارّء والثّمار والأنهارء والأسُماك في 
البحار ... أْتَساءلُ مِثْلّكِ: لماذا لا يعيش الإنسان 
في هُدوءٍ وَسلام مع أخيه الإنسان؟ ... ثم أَنْظرُ 


إلى تخاصٌم الْحَيوان» وَتَناطّح الِْزْلِانِء وَتَنَاقْرٍ 
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الْغْزْبانِء قأقولٌ هي مْنّةُ الله في الْكَْنِ ... وَالْمُهم 
أنْ نكون في صفوف الأخيار. 
- هَل تَقبّلني يا سَيّدي أنْ أكونَ في مَوْضِع 


افتلع الْمُتوحّْشلُ دُمْيَةَ الْحَشّب التي كان يُحِبّها 
حُبَا كَبيرَا من جذورهاء وَتَجَرَاْ عَلى وَضْعها في 
كَوْمَةٍ بّقايا جَمْرٍ الْبارحَة» لِيَحْرِقَ مَعها ذِكْرياتٍ 
الْوَحْدَةٍ الحَزينة» قد أْصْبَحَ الْيَوْمَ له قتاةٌ مِنْ لَحْم 


وَدُم: 


-- متتكونينَ في مَحلّ ابْتتي قَمَرْ ثم فكّر 
قليلا وتابع- ولكنْ ماذا لَوْ عاد خالك للُجزيرة 


وأراد أنْ يُعيدك معه للمنزل؟.. 
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إِرْتَجَفَتْ كَنْرَةٌ وافُشَعرٌ جلّدُهاء ولكثها حَسَمَث: 


2 ل أعوة ع2 
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كان الْحطابْ في الغابة يَقْطَعْ الْحَشْبَ وهو 


يَتَحَسَّنُ مُخْتَلَفَ مَناطق جسمه الْمُتاَلْمِ: 
ع أو 


وينظرُ إلى المكان الذي كانث تأتي منه كنزةٌ في 
مثل هذا الْمَوْعَدٍ مِنْ كُلَ يَوْمِه وهي تحمل له فَقَةَ 
الطعام. 


لا شك أنّ وحوثن تلك الجزيرة الْمَهْجورَة أكلثها: 
رُوْجّتي هِي الستببُ في كلّ ما حدث؛ هي لا 


غَيرُها" ٠.٠‏ كم تعود لذهنه تُعوتها وقد بِحَّتْ 
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صوْتها وجِحَظّت عَيْنيُها: "أنظز ما فَعَلَتْهُ كنزةُ 
بالصّحن - أنظز ما فَعلتهُ بالأكل - أنظز لِلّباس 
الذي عَسِلئةه الْعَمِياءُ - سَتُجَتَئي هذه الْعَمِْياءً - 
لا أريد سقف هذا الْمنزلٍ أنْ يجمع بيني وبينَ 
الْعَمِياءِ' 


فد أدرك الحطابُ أن كَنزةَ كانت خادمة الدّار؛ 
لأته منذ غيابها انْقَلّب حال الْمنزلِ» فأصبحَ 
فَوْضَى وركامًا مِنَ الْعَقَنِ والعظام ... والرّوائحُ 
الَّيتَةٌ مُنتشرةً هُنا وهناك ... وبعض الرائراتِ 
يتْخلوة إِلَيْه من نْ طرف حَفيٌ . . اكتشفت الْحَظَاتُ 
الآنَ أنه تَرْمّجَ امرأةً كَسولّة وشرّيرةَ نُؤْمِنُ بالسسّخْر 
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أراد الْحَطَابْ أنْ يَثُورَ عَلى ما يَجْرِي في مَنْزِلِه 
ويرتّب بعض الفوضىء فَنَهى زَوْجَتَهُ -أخيرًا- 


عن تفعلة وتكزها ب 


بيتما أَسْرَعَتْ هي وَأَخْبَرتْ إِحْوَتها الَذِينَ كانوا 


2 3 
0 . 


وهددوةه إِنْ رَفْعَ صَوْته على أحْتِهِمْ مَرَهَ أخرى أن 
يُعاقبوهُ بشّكْلٍ أَوْجَعَ وأفسى ... لم يكن أمامّهة 
الآنتهوى الحلمت ., 
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قاربُ الْعمَ مسنعود 


7 هيّا معي يا كنزةُ كَْ أَرِيِكِ شَينًا. 
يشير تفضّل يا عَمْ. 


وانطلقّ بها العم مَسعودٌ إلى الْجِانِبٍ الآخَرَ مِنَ 
الْجَبَلِ لِيُطْلِعَها عَلى أَحَدٍ أسنراره الْكَثيرة . 
تَْترِبُ مِنَ الْمَكانء بدأث كنزةٌ تلتق عَبيرَ 


النّغناع الْمُنْعشِ فَسَأَلَتْ مُبْتَسِمَةَ: 


-2 إِثَّنِي أشمٌ رائحة تعناع! 
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-- وهذا ما أردثكِ أنْ تطلعي عليه يا كنزة 
هذا حقلٌ زرعثهُ منذ أشهرء حين وجدثُ صناديق 
فيها بَعْضَ شتائلٍ الأشجار وأنواع قليلة مِنَ 
الْحُْضَرٍ ألقاها شاطي؛ الْبَحْرِء فَعَرَسْتُّها هنا في 
هذه التَرْبَة الصّالحّة» وَقَدْ أَثْمَرَتِ الآنَ مع فُدومك 
هنا اليظاطيت. وهذا عرست البضيل .ده وهنا 
شجرةُ زيتونٍ لكنها لنْ تُثْمِرَ إلا بَعدَ سنتيْنٍ ... 
-20- ممتاز! ... قالتث كنزةٌ وقد اتََّعَتَ 
ابتسامثها وَبَدَتْ رائعة على مُحَيَاهَا ... أنت 


فَلاحٌ دن 
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- وَبنَاءٌ وَصيَّادٌ وتَجّارٌ وبَحَارٌ وَحَدَادٌ . 
لكتني للأسف لا أَتْقِنُ الطّهْوَ ... هاهاها.. 
ومنذّ هذه اللحظة أصبح الْعمّ مَْعودٌ يأكل 


م 


والعطعائن ا 

وَمنْ جهته؛ قَرْرَ الْعَمُ مَسْعودٌ أنْ يُعَلْمَ كَثْرَةَ القراءة 
وَالكتابَة» وَقَدْ لاحظ أسّقها الشديد عَلى خُروجها 
كان العم مَسعودٌ وَهْوَ يُعلَمُها ينظرُ إلى تعثراتهاء 
ويتأمَّلُ صُعوبة الحياة لديها يُفَكَرُ بجدٌ أنْ يأخُذها 


إلى طبيب الأعشاب في بلاده ... رُبَما استطاع 


4 


أَنْ يَجِدَ لها دَواءًا يَكْشِفْ عَمَّتَها ... وَيُسَهَلَ 
عليها الْحياة» وَيْسْعَدَها ... وَلكنّه في كل مَرَةِ 
يَترددء إنه لا يستطيع أنْ يترك هذا المكان 
الهاديءَ الذي قضى فيه سنوات طويلة ... ولكنْ 
مع كل ذلكء قَرَّرَ الْعمُ مسعودٌ ذات يوم أنْ 
يُصارحها بالموضوع الذي يُوْرٌقَ ذهنه 


سْتمَعَتْ لَهُ كنزةٌ باْتمام بالغ وقالث بشجاعَة: 


كان هناك منْ علاج وتَعود 5 


دارت كلمة: 'وَتَعُودُ" فى عقله دَوّرات وَأَحْدَتَتْ 


1-7 


تموجات» كأنّه استمع إليها ل مزة: 
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- إذا كان هذا رأيك يا كنزةٌ فامْتعدّي للستفر 


4. 


قريبًا. 


إِصْطْحَبَها الْعمُ مسعودٌ إلى مكانٍ صخري مُنْعَزِلٍ 
في شاطيء الْبَحْرِء لِيْرِيَها شيئا صنعه منذ مدّة 
طويلة؛ 

-- إنّه قاربي. قال الْعمّ مسعود. 

- إن لديك قاربٌ يا عمٌ! ... 

-- نعم. ولقذ بَدَأْتُ صناعتة منذُ سنوات؛ 
لَطالّما راوَدَثني فكرةٌ الْعَؤْدة إلى البلاد يا كنزةٌ .. 
فإذا اشتدّث بي الْوَحْشَةٌ والْوَحْدَةُ آتي إلى هذا 


17 


المكان» وأباشرٌ الْعَمَلَ والعمل حتَّى تَهْدَأْ تفسي 


ب كه أغوة إلى الكيلف ب 
- لاشك أنّه قاربٌ مَتينٌ! ... قالتثْ كنزةٌ 


وهي تتلمّس الْخشب المتينَ ... 
-- نعمّء وفيه ستسافر يا كنزةٌ . 


-- ثسافر؟! ... هتفث كنزةٌ وهي تشعز 


بمَزيج مِنَ الشوق والْحَؤفِ حين جَدَ جد المتقر 


وبعد أن اتّفْق الْعمٌّ مسعودٌ وكنزةٌ على المتّقَرٍ 


ومُلاقاة طبيب الأعشاب هناك في بلادٍ الحرب» 
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قرّرَ الْعَمُ مسعودٌ أنْ يُطْلِعَها على سِرٌٌ جَدِيدٍ مِنْ 


أعتوازة + 
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سِرٌ العم ممنعود 


عاد الْعَمُ مَسْعودْ مَعَ كَنْرَةَ للَكّهُفء وهو يُبَشْرُها 
وَيَحْلُم مَعَها بيؤْم قريب إنْ شاءً الله سَتعيدُ فيه 
يَصَتَّرَهاء وحين دخلا الْكَيْفَ قال: 


هم 


- الا أذري يا كنزةُ كيف تسِيرُ الأموز الآنَ 
في بلاديء ولكنّني أَخْشى إذا حَدتَ لي أي 
مَكْروه هناك أنْ يَضيعَ حَبَرْ سِرٌ كَبِيرٍ يوجَد هنا 


في هذا الكَهْفٍ ... 


- الا بأس عَلَيْكَ يا عم مَمنْعودٌ . 


30 


0 أ 7 2 


وَتوجَّهَ تَحْوَ عُمْقٍ الكهفب. ثْمّ صّعَدَ دُرْجا صَخرِيًا 
ويْهُ في يد كَنةَ ... أزاحَ بَعْضٌ الشؤْكِ ثْمَ بعض 
الصّخر عَنْ مَمَرّ سِرَّي. وانطلق مع كنزة يمر 
في دهاليز مَلتَويَة ِل إلى بَطْنٍ الْكَهْفء كان 
العم مسعودٌ في كل مَرَةَ يزيدُ مِنِ اشتعالٍ 
الْمَشاعِلٍ النَارِيّة المُرَشْقَة عَلى طول الْمَمَرٌ فتَزِيدُ 
مِنْ وَهَجِها وَثنير لَهُ الطريقَ داخلَ هذه الدّهاليز 


الكقة د 
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مَشَيا طويلاء بِيْنَ النّدى وَرائحَة الثّراب» حَتَى 


وَصلا إلى مكان قسيح مُرَيّنِ بالمتشاعل: 


28 د ا 4 5 0 فوم مان 
لوْ كنت تبصرين يا كنزة» لاستمتعت 


بجمال هذا المكان! 

- صفة لى يا عمّى مسعود : 

- مندُ سنوات»ء وَيِالصّدْقَة عثرثُ على هذا 
المكان في جوف الكهفء وَجَدْتُ به أربع 
صناديق مِنَ قطع الذهب والْجَوْهَرٍ وَالْماسِ . 


وَصِنتْدُوق خامِسٌ لخ أ ستطع أن أفتحَهُ و أرى ما 


بداخله . 
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-2- ماذا؟؟ ... إِنْه كَثْرُ إذنئْ! -هتفث كنزف- 
ولكنْ مَنْ هو صاحبُ هذه الكنوز يا عمّ مسعود؟ 
-: الا أعرف» :ريما كان هنا" منذ :مكات 
السسنين ... في بعض الاحيان يأتي للجزيرة 
بعضل الْقَراصِئَة فَأْعْتَقَدُ أثهم يبحثون عن هذه 
الكنوزء لكتهم يَمْكثونَ مُذَةَ وَيَنْحَلونَ . 

-- إذا لم يكن لهذه الكنوز مالِكٌء فأنت إِذنْ 
-- هاهاها.. ولقذ أصبحت شريكّتى فى 
الْغنى يا كنز . 

-2- مماذا؟؟.. تَلَعْنَمَتْ كنزةٌ . 
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-- تعالّئ إلى هنا يا كنزة. 


اقتربث كنزةٌ مِنْ صوت الْعَمَ مسعود. وَبعنايّة: 


وضع في عُْقِها عِفْدًااثميااتناولَةُ مِنْ أحَدٍ 


الصّناديق ... 
ع الى حول ا ا را 


مَدَتْ كنزةٌ يَدَها لِتَتلَمَّسَ الْحَجَرَةَ الكريمة التي 
تتوسّط العقدَ» فَخَرَحَ منها نور قَرَّح يَتََدْلَا أوْقَعَ 
عم مَسعود أَرْضًا مِنْ فَرْطٍ الدَهْثَةَ كنزةُ طَبْعا 


لَمْ ثَرَ تِلْكَ الأثواز» ولكنها سَمِعَتْ صَوْنًا غَرييًا 


طِ مَن الذي تكلّمَ يا عم مسعود؟ هَل هناك 


أحدٌ معنا بهذا الْمَكان؟؟ .. 


5 لاء ليس معنا أحدٌ ... تَعالَئ هنا . 
إِنّني بجانبك ... هنا على الأرض ... أرني ذلك 
الْعقد في عنقك ... يا للهول! ... لقد خرج 


الصَّوتُ منه ... 


- ايا إلهي ... خرجَ الصّوتُ مِنَ العقد؟؟ 


... إِنْزِعْهُ مِنْ عنقي يا عمّي أرجوك ... بسرعة 


31 لا تخافي: إِنّْه يبدو عاديًا الأآن 2 
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انْتَرَعَهُ الْعمّ مسعودٌ مِنْ غنقها ... قَلَبَكُ وقلّبه 
... لَمْ يَّ به شيئا غريبا ... ولكنْ حين سلّمه 
لكنزة التي بدأث تَتلمَسُ حَجرته الكريمة» عاد 
الضّوءُ الْقْرَحُِ يتلألاً مِنْ جَدِيدٍ وانطلق نَفْسُ 


الصّوتٍ الشجيّ يقول مِنْ جَديدٍ: 
-- أهلا بك يا كنزة. 


ت0 ا.اهءء من أنت؟ وَكَيْفَ عَرَفْتَ املمي؟ .:: 


- أنا عَقْلُ هذا الْعَفْدِ. قالَ الصَّوْتُ. 


-20 يا إلهي ... رَمَتْ كنزةٌ بالعقد بعيدًا عنها 
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- لا تخافي يا كنزة» إنّني هنا بجانيك. 
طْمْأتها الْعَمّ مَسعودٌء وهو يَتَجِهُ نحو الْعَقْد 


2 ا و 1 د 
ليتتصّفحّه مِنْ جديد . 


ما هي قصَتْكَ يا عَفْلَ الْعَقْدِ؟ وَجَّهَ الْعَمُّ مسعود 


سِؤالَة إِليّهء ولكنّه لم يسمع جوابا ... 
يبدو أنّ هذا الْعَفْدَ لا يتكلّمُ إِلّا مَعَكَ يا كنزة. 
-- ماذا؟؟ .. 


- الا تخافي إنني مَعَكَء وما هُوَ إلا صَوْتْ 


... خُذي الْعَقْدَه وتكلّمي إِليْهِء وَلْتََ ما قصّتُة؟ 
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- إذا كان هذا رِأَيْكَ يا عم فَتَعم. ولْتَبّْقَ 


وحينَ لمسث كنزةٌ الْحَجرة الكريمة مِنْ جَديدٍ 
اتطلقت«تلك الأضواء الْفَرحِية تاذلا كنيد رجه 


ع 2 و 
- أهلا بك يا كنزة. 


- أ.. أهلا بك يا عقل الْعَقْدِ. ما قصَتْكَ مع 
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-- أنا عَفْلُ هذا الْعَقْد الْعَجيب؛ أنا الآنَ أراك 
وَأَعْرِفُ كل شيْءٍ عنكء وأسلّطْ شعاعي عَلى مَنْ 
ثريدين أنْ أراه لأعرف عنه كُلَ شيء -وكأنّه قرأ 
ما في ذِهْنٍ كَنزة» فبدأ يُرسل أشعته في كل مكانٍ 
مِنْ حوله- أرى الّْعمَّ مَسْعودء وأرى هذه الكنورٌ, 


وهذا الكيف وتازيكه وهنا فيه ..: 


ارتجفٌ الْعمُ مسعود فى مكانه» وقد أرعبه أ 


أَمْرَ الْكُنوز قَدِ افنُضِحَ ... 
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- ولكنْ مَنْ صنعكَ؟ وكيف تتكلّم؟؟ . 


- الذي صتعني مندُ مئاتٍ المئّنين: إمْمُه 
الْعَالِمُ 'سيم'. صتعني عقلا مُتَكَلَمَا داخلَ هذا 
الْعِفْدٍ اللؤليقي لأونسس ابَْتَهُ 'ريم”؛ وكانث بَصيرَة 
ِثلكِ تمامّا يا كَنْرَ.وَلَقَدْ مَاتَ الرَجُلُ وابْنتهُ مُنْد 
زّمَنِ بَعيدٍ ... إذا اشتَفْتِ لِلْكَلام مَعي يا كنزةٌ قا 
عليكِ إلا أن تضغطي على جَوْهَرَةِ العِقْدِء وإذا 


لوم . 


60 


-- هكذا إِذَنْ. قالتْ كنزةٌ وقد غلبثها بسمة 
ازتياح لهذا الصّوْتِ ... شكْرًا لكَ يا عمّي مَسُعود 
عَلى هذه الْهَدِيّة الرّائعة! ... 

غير أنّه قَتَحَ فَمَهُ فاغرًا مِنَ الذهشة والتَعجّب: 
-2 ما رأيك يا كنزةٌ أنْ تأخُذي هذا الْعَقْدَ 
مَعَكء لِيُؤْنسَ وَحشتك؟؟ . 

_ طبْعًا طبعا يا عمّ مسعود ... قال كنز 
بدون ترددٍ. 

باتث كنزةٌ لَيْلَتَها والسّعادةٌ تملأ قلبهاء والْعقدُ في 
عنقها تُداعب جوهرته بِمَلْمَسِها ... وتستمع لذلك 
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الصّوتٍ التنّجيّ يُؤنسها ويُمازِحُها ويُحدّثها عن 


قصص عجيبة وأحداث غريبة وقعث لأقوام 
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في بلاد الْحَرْب 


مرت أَيَامُ الإعْدادٍ للسّفرٍ بسْرعة شديدة, والمتفيتة 
الآن في وسط البحر بَيْنَ الأمواج الْمُتَلاطمَة 
يَقوذها العم مسعودٌ بساعِدَيْهِ الْقَوَيْنِ َه يشعر 
شعورًا غَريبًا ... هو نفسُ شعور مَنْ يقود سفينة 
لأوَل مرة ... وهو طالما اشتغل في الستفن ... 
بينما لا تفارقٌ كنزةً تلك البسمة وهي تفكَرُ بعيدًا 
'هل يُمكنُ أن يُصبح خُلّمها حقيقة؟" "هل سيأتي 


نوة توك فيه الأقياء والثائق نحطي" , 
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كانث تُحاولٌ أنْ تتذكر اللؤنَ الْوَرْدِيّ لِلِباس 
دُمْيَتَها الّتي صنعثها لها والِدَثُها قبل وفاتها! ... 
تُفكّر في أمّهاء وفي لَعِبِهِما بين حْضْرَةٍ الأشجار! 
... ما أَرْوَعَهُ مِنْ زمَنِ مَضى! ... 

وَهُما يقتربان مِنَ البلادء بدأ الْعمّ مسعودٌ وكنزة 
يسمعان كلمات متكرّرة كأتها خطاباث على 
مُكبّر الصّوت ... كان صوتٌ الْخِطاب يزداد 
ومعاني الكلماتٍ تَتَضِحٌ أكثر كلّما اقتربا مِنَ 


البلدة . 


وبَعْدَ أَنْ دخلا البلدة رأى العم مسعودٌ بنايات 
بلاده وقد أَكيبتخية تيْتركة: ينتقيق على أحَيْطها 


وأسطحها صورُ رجلٍ ريب الصّورة؛ نصفُ 
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رأسه أصلعء؛ والنصف الآخر يكسوه شعْرٌ مِدادِيٌ 
[للكنة > عش امواني :عارك دنفي متها 


الثثرر. 


رقي الطرقات؟ كان أحل بلحت يمون مطاطتيع 
الُؤوسء أُلْبِسَُهُمْ بالِيّةَ مُقَطْعة» بعضهم يكسر 
الصّخرء والبعض الآخر يُعْدَ الأكل في جفان 
كبيرة جذاء والبقيّة تملأ قِربَ الْماءِ من الآبارٍ 
وتذهت مها تعية| + وأصيواة :حفر 'السوت ال 
تزال على حالها ثُردّد نفس الخطاب: 'أيّها 
المواطنون» واصلوا عملكم بتفانٍء إِنّ أطفالكم في 


مم وأمانة " : 
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ِ- ها .يال الطلةة أضيضة كذ اا 
الواق فنها رولا أظفال ولاس يسكات ؟؟ مو نوما يال 


النّاس؟؟ ... ما الذي حَدَثَ لهم؟؟ . 


أمسك الْعمٌُ مسعودٌ رجلا مِنْ يَدِيْهِ الْحَمِتَتَيْن 
حرّكه ... كلمه ... ولكنٌ الرَجُل لم يرفغ رأسه 


كأئه يسْبَحُ في عالم آخَرَ:ٍ 


- إنّه صاحبُ تلكَ الصّورة يا كنز هو 


سببٌُ كل هذا ... 


- | صررة 
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-- ماذا يحدث يا عدٌ؟؟ ... إِنّني لا أسمع 
صوت رصاص ولا قنابل ... فما الأمر؟؟ ... 
أَلمْ نسمغ أنّ الحرب قد انتهث؟؟ .. 

- إنّ هذا الرّجِلَ ملا خيال المكان رُغيًا ... 
وأَرَعمَهُمْ من سنواتٍ أَنْ يَبْنوا له تمثالا فوق جبل 
البراكين ... وَلِأَجْلِ بنائه كانوا يبْحثونَ عني مُنْدُ 
البدايّة يا كثزةٌ .. 

- تمثال فوق جَبل البراكين؟ يا لَلْمْهِمَة 


الصتسة 5 
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تذكّررت كنزةٌ أنّ "عقل عِهْدها" يمكنه أَنْ يوضّحَ 
ويشرح لهم أكثر عما يحدث في هذه البلادء 
فضغطتٌ على اللجوهرة: 

- أهلايا كنزةٌ. قال الصّوتُ. 

- أهلايا عقل الْعَفْدِ. هل يُمْكنْكَ أنْ تشرح 
لي ما يَحدث في هذه البلاد؟ 

- بكل سرور يا كنزثه -ووجّة عقل الْعقد 
أَشِعَْتَهُ نحو الصّورة ثمّ قال- إن صلْعونَ بعد أنْ 
تمثال على وجه الأرضء ولكتهم تعبوا مِنْ مشقة 


العمل وأخطاره؛ ومات مِنْهُمُ الكثير أثناء البناء 


68 


وَهُمْ يُكابدون رياح الْبُزكان ... قثاروا عليْه 
رافضينَ ما أَجْبَرَهُمْ عليه ولكثه سرق أطفالّهم, 
ضاغطًا عليهم لِيَعْمَلوا دون تَوَقف.. فأَذْعَنَ له 
الْجَمِيعْ وطأطأوا الرُؤوس إلى هذا الْيَوْم ... 

- هكذا إذن. 


- ولكنّ الذي لا يعرفه هؤلاء النَاسٌُ؛ هو أنّ 


و 
صلعون قد مات منذ ثلاث سنوات . 
- مات؟؟ ... ومنذ ثلاث سنوات؟؟ .. 


-2 نعمء وحين شعر بالمرض الشديد يَتْتابُكُ 
خاف أنْ يُوقفوا العمل» فقام بهذه التّسجيلات 
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الصتؤتك في كل “مكان:"وذلك» حَتّى: يُسَتمووا 
يُعتقدون في قوّته وجبروته ... 
- الْمَساكينُ؟؟ ثلاث سنواتٍ مَرَتْ وَهُمْ لا 


يعرفون أنّهم قد تحرّروا؟؟ كيف عرفت يا عقل 


الْعقد كلّ هذه الأسرار؟ 

- حين أرى الصّورة أو أسمغ الخِطابات 
الْمُسَجِّلَدَه فإتني أعرفُ جميع الظّروف التي 
قيلت فيهاء وكل شيء حولها ... 

- إِنْكَ فعلا خارقّ يا عقلَ الْعَقْدء ما أروعك! 
عَلينا. الأن أن تعرزفك مهد .هذه التسحيلات 


لثُوقفها وَنُحَرَّرَ الستكان. قالث كنزة. 
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- وَهل تدري أين أطفالّهم الآنَ يا عقل 
العقد؟ امْتَعْجَلَ الْعمّ مسعودٌ سُْوالَهُ عَلّهُ يَنْمَعْ هُوَ 
أيْضًا شيّئا عن ابنته قَمَرْءِ مَنْ يَدري؟ ربّما كانث 
في مكانٍ ماء حيّة تُرِرَقْ! وقذ تِسِيَ أن عقل 
العقد لا يتفاعلٌ إلا مع صوت كنزة» التي أعادث 
عليه نفس المتؤال فأجابها: 

- أطفالّهم ... أطفالهم ... -سلّط عقل 
العقد أَشْعْتَهُ على بعض الأماكن وقال- لا 


أعرف, ليس لدي مُوَشَرٌ لكي أصل به للمعلومة. 


الأتكقة كلها خالية مي الأطفال »هدر نيا قتزة: 


كُتب على اللافتات فوق أحيط بنايات البلدة يا 
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كنزة: مقهى 'حذار"؛ مطعم 'إيّاك ثم إِيَاكَ"» شارع 


"الْمَكة عات" 1 


ك 


-- إنْهم مَعْدورُونَ إذن يا عم. 
- إنّْهم ليمُوا مَعْدورِينَ أبدَاء -صرحٌ الْعمُ 
هذا غير معقول! هيّا يا كنزةٌ لنبحث عن مكانٍ 
تسجيلات هذا الخطاب . 


- انتظز يا عم مسعود» سوف أسأل عنه 


وبعد أنْ سألث كنزةٌ عقل الْعَقْدٍ عَنْ مكان وجود 


التّسجيلات» أجابها قائلا: 
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-0 لتصلي إِليْها ينبغي أنْ تدخلي باب ذلك 


يا كنزة. وضح الْعمَّ مسعود. 


-- ولكنْ توجد نار تتوهّجٌ في الباب يا عَقْلَ 


العقد. فكيف ثريدني أنْ أدخل إليه؟؟ . 


- إنْها ليسث نازء إنه وَهمّ يجعلكِ ثرينَ 


باب القصر نارّا يا كنزة! . 


-0- يا للخدعة! ... -صرح الْعمُُ مسعود- 


إذن فال قفن نا كترة سوق اقتحمة.: 
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أُسْرَعَ الْعمُُ مسعودٌ الْخُطىء ويَدُهُ في يد كَنْرَة 
وِجْهَتُهُما واحدة: 

-2 بسم الله وندخلٌ بِالرَجْل الْيُمنى. 
جعت كنزةُ وفعلت ما فعله العم مسعود ... ثم 
انطلق الاثنان يخترقان بشجاعة قل نظيرها 
صَوَرَ كل تلك الأؤهام الْمُنتشرة داخلَ القصر مِنْ 
تين وغول وأفاعي وعقارب وظلام ... والْعمَ 
مسعودٌ يضحك بصوت عالٍ وأعلى: 
هاهاها.. 

حتّى انقشع أخيرًا أمامه مكانَ صُندوق رُجاجيٌ 
كان يحفظ آلات التّسجيل المتحكّمة في مُكبّرات 
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الستوتة:نرقة. احا «المتتدرق كن :البداعبة 
وعُبار السّنين ... نفض الْعمُ مسعودٌ ذلك الغبار 
مِنْ على الصندوق ... ثم هَتَفَ: 

_- لا تكسر جهازٌ التسجيل يا عمّ مسعود. 
قد نحتاجه ... يكفي أَنْ توقف تشغيله» لنرى 
مفعول ذلك على الثّاس. 

أوقف تفيل الخطاب أخيراء بَعَدَ سَتّوات مِنَ 
الْيَثْ ... ثمّ خرج الْعمُ مسعودٌ وكنزةٌ مِنَ القصر 


المُكيّرات ... 
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طبعاء ذ فلحظاث التحرّر فرح لان صفٌْ! 
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وبعد أنْ أمنْكت الْعمُ مسعودٌ مُكبّرات الصّوت؛ 
فيهم» في أعماقهم ... لم يعتادوا على العمل 
بدون الخطاب الذي سمعوه ملايِينَ الْمرّات . 

إهتز شعورهم هرّاتِ عنيفة! صدمة قويّة 
وتسمّر بعضهم في مكانه ... وسقطث منهم 
أشياؤهم» هَمَسوا وَهَمْهَمواء رفعوا رؤوسهم قليلا؛ 


رأؤا صور صلعون على أحيط بناياتهم ثمّ عادوا 
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فطأطأوا رُؤوسهمء وقد أصابتهمُ الْحَيْرَهُ كنملٍ 


٠. 
ماي‎ 


جف سزعان ها عاذو لما كانوا غليسي: 


مسعود وقد استشاط غضيًا. 
-- ماذا تريدُ أنْ تفعلَ يا عهُ؟ 


5 َم يثة ينْفعهمْ ما قُمْنا به» سوف أحطمٌُ جميع 
هذه" الضلوو: كل :الأحيظ» واقطاخيا تقطيعا أماة 
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كادي قساف لشي وق كه مساو سور 
المفباء تأكمله د 

- أوف.. وأخيرا ... أمسى الشارع أصلع 
مِنْ هذا الأصلع. تنفس الْعمّ مسعود. 

لقد حل الليْل يا كنزةٌ. سَنبيتُ هنا هذه الليلة. 
تبدو هناك لافتة لفندق مكتوبٌ عليها: "فندق 
الجن 

-- وأخيرًا وجذنا اسمًا لا خوف فيه ولا تحذيز 
اقتحم الاثنان باب الْفُندقء فلاحظ الْعمَّ مسعود 
أن بعض الئاس القلائل بداخله يمشون مشية 
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عادية» وليس مثل الّذين في الخارج» بعضهم 
شيء ما ... تقدمَ منهما أحدهم وكان حَسَنَ 
الْهنْدامِ طويلاء رقيق الجسم» عيّناه تدوران في 


مكانهماء وقال كأنه لم يتكلم منذ مدّة طويلة: 
- مررح حب باااا 

-- مرحبا سيّديء لقد اشتقنا لأحدٍ يُكَلّمُنا ... 
ثريد أنْ نبيت في فنْدْقَكُمْ هذه الليلة. قال الْعمٌ 
مسعود ميثسمًا. 

أرات الْعَمُ مسئعودٌ أنْ يَسْألَهُ عن حالٍ البلاد؛ 


وكيّف آلَتْ إلى ما هي عليه وكيف 32006 وكيف 
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... ولكنّهُ في ظروف الحرب هذه أَحَدَ بِالْحَرْم 
وَسَكَتَ مُسيئا الظّنَّ بالرّجل الذي سَجَّلَ معلومات 
الضنَيْفيْن في السّحِلٌ الخاصٌ بذلكء» ثمّ صفق 
بيديه. قَتقدّمَ الال وكان شابًا وَسِيمًا يلبسُ لباسا 
أنيقاء سَلَمَهُ الرَجُلُمِْتَاحًا ... وطلب منهما إشارة 


مؤدْبَةَ أنْ يَلْحَقا به. 


فتح الشابُ غرفة الْفُندقء فدخل الاثنان الغرفة 
الخشبيّة» وكان يوجد بها سريران» وبعض الغبارٍ 


وشع الْعناكب ... 


-2 يبدو أنّ هذا الْفْندقَ لم يشتغل منذ سنوات 


.6 قال الْعمُ مسعود. 
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بينما رجع الثادل إلى سيّده يسأله: 

- ماذا ستفعل بهما يا سيدي؟ 

-- هه.. تسألّني؟؟ ... سنفعل بهما مثل 
الذي فعلناه بالمئات الّذين استضفناهم قبلهما؛ 
سَُ َي سنضيفهما هذه الليلةء وغدًا يُبكران للعمل. 

- ولكتهما يا سيّدي على خلاف الآخرين» 
فقدٍ اخْتَرَقا باب سيّدِنا "صلعون" وَتَجَرَا على 
زنكاك امتطرافة خطاية 

إلى طاولة الْعمل» لنرى أيْن وصلتُ خرائط 
الأشغال» وأفواجٌُ الْعْمّال ... 


52 


في هذه الأثناء» كان الْعَمُّ مسعودٌ وكنزةٌ قد 
اسْتلقيا على سريرَيهما في غرفة الفلذق 
إزتأتْ كنزةُ أنْ تضغط جوهرة الْعِقْدٍ لِتَانَسَ قليلا 


3 
٠ 
٠ 
8 


- لقذ قامَ التادِل بِعَلْق الباب بِالْمِغْلاق 


لسَجْنك داخل الغرفة يا كنزة. 


-2 ماذا؟؟ ... -قال الْعمُ مسعودٌ- انتظري» 


3 


سق كه تاك .د 


توجّه الْعمّ مسعود بسرعة نحو باب الغرفة» حاول 
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- صدق عقلُ الْعقدء لقذ أغلق التادلُ الباب 
علينا بالمسلاق ريم فاكذ الأكو الاوك ان فدلا 
التاس يعملون لصالح صلعونء وطبعا فقذ 


كاذو | كل ها حسفا منج 


وفعلاء ما هي إلا دقائقٌ معدودةً» حتّى عاد نفس 
الخطاب. يَقْرَعْ أسماع الْبَلَدَهَ عبر مكبّرات 
الستوت كما كان د 


-2- هكذا الأمر إذن؟؟ ... سوف يَرؤن؟؟ 


المجهود الكبير الذي بذلهُ» أغمضّ عينيْه» وهو 
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يفكّر في حل ما!! ... وما هي إلا دقائق معدودة 


2 ها ها ها... قمر ... ابنتي ... قمر... 


فاها هاء. أنا هنا كلف الطاولة:. اصح 


هنا خَلْفَ الكرسي ... قثل.. أصبحتُ خَلْفَ 
المتوين ب ها هاما 

ثم انتقل مشهد الْحُلْم اللذيذ لصوت قمرٍ وهي 
مسعودٌ بنفسه إلا وقد سقط مِنْ عَلى السّرير إلى 


الأرض شن سَقْطة ... 
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في هذه الأثناء» كان قَفْلُ باب غرفة الفندق 
يُسمَّع له قرعٌ شديدٌ مِنَ الخارج 5 

ثمّ دخل عليُْهما رجالٌ الفندق بعْنف شديد وهيّأة 
جديدة هذه الْمرّة ... تكلّمَ الرّجِل الذي كان قبْل 
- كيف غاب عنّي أمرٌ كهذا؟ حتابع 
النّجل وهو ينظر إلى اسم مسعود في سجل 
الضّيافة بين يديه وَيُدَقّقُ التّظرات- ها ها ها.. 
مسغوة متعدة المواهكء هوه الهاري .تتح 
أصدقاؤك أبناءً بلدك الّذين كنا ننتظرك بفارغ 


لوو 
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-->< لقد كنث نائما وسقطث من السّريرء عذرا 
لإزعاجكم سيدي. إغتذرٌ الْعمّ مسعود. 

- أنت يا مسعودٌ أملّنا لإتمام بناء تِمْثالٍ 
سنأخذكَ معنا لإحدى الأمكنة؛ تُلخّص عليّنا 
فيها الوقتء والْعناءَ الْكَبِينَ ... 

- أعتذرٌ لكم سيّديء أنا أشعرُ بالمَرَضٍ 
وأريدُ أنْ أنام قليلا. 

 -‏ ستذهب معنا طوعا أو كرهاء هيّا معنا 
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لاحظ الْعمُ مسعودٌ أنّه لم يَعْدْ يَتحكّم في رجليْه 
اللترق: فيفط تقاض سافان ووام: الذكل: 
-2 ماذا يحدث لي يا كنزة؟؟ 

تردّد سؤالٌ الْعمَّ مسعود في جوانب الغرفة؛ وقد 
خارت قُواه بشكل كامل وهو يحاول لمس أيّ 


أحد منهمء واستلقى على ركبتيّه وهو يردّد تأتآت: 


00 سك جاخ ديل مسد ح ح اح 
لي 


أسرعت كنزةٌ نحوه صارخة مستنجدة ... ولكنهم 
دفعوها بقوّة وتركوها مَلْقَاةَ على الأرضء» 


58 


وانصرفوا بِالّْعمَّ مسعود يُتِمَون مُهِمّتهم الّغاية في 


الأهمّيّة!! 
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أشنباخ اغب 


أخدّ الْعمُ مسعودٌ رغما عنه إلى مكان واسع جدّا 
يُشبه الإسطبل؛ غَيْرَ أنّ أرضَه خالية مِنَ التَبْن 
تتوزّع في جوانبه براميل كبيرة» والكثير مِنَ 


الأمرة الخطتطكة هنا وهكاف .:: 


في الجهة الْيُمْنى؛ كان النَاسُ مُصطفون مَتْنَى 
مَنَْىء في طابور طويل لا ينتهي» وهم يحملون 
أدوات الْعملء وقُقَفُ الصّخور والإسمنت والرّمل 
... ويصطفتُ في الْجهة الْيْمْرى فئة مِنَ العجائز 
يحملون قرب الماء يصبّونها في البراميل 


50 


وينصرفون» وبعض هؤلاء العجائز يوزْعون 
الحساء البارد على عشرات الصّحون فوق 
المائدة الْعظيمة البائسة ... لا يزال الْجميع 
مطأطأ الرأسء ينتظرون في صمت رهيب وعرق 
اجو الستاخن يتصبَّبُ مِنْ جَبِينٍ الْجَميع .. 


وبعد دقائق مِنَ الانتظار: 


- خمسةء. أربعة» ثلاثة» اثنان» واحدء 
صفر. قال الجميع بصوت واحدٍ. 

ضقط الْبَوَابُ على زِرٌ قح باب الإسطبل 

الغريضة العظيمة فالفتحث على لفح رياح 


الْبُزكان الّْحارّة؛ لِيظهرَ جانبٌ مِنْ بداية جمشر 


91 


مُعَلّقْه يظهر مُمْتَدَا بشكلٍ نصفب دائريّ نحو 
الأفق . 

وانطلقت أفواجٌ الْعْمَال تدخْلُ جريًا مِنْ ذلك 
الجسر عبر المراكب تخترقٌ باب الإسطبل: 
دخلوا وهم مُنهكين» سقط الكثيز منهم مَعْشِيًا 
عليه على الأسِرّة التي كانث مُعَدَة لذلك» والكثيز 


562 


والبراميل يشربُ منها الْماءَ كأته لمْ يشرب الماء 


في حياته... 


بيْنما بدأت الصّفوفُ التي كانت تنتظرُء امتطاءً 
المراكب الْمعلّقة التي أصبحث فارغة الآن» 
وجهتهم غيل البراكين ليواضلوا العمل + 

- فوج: 1081. فوج: 21082 فوج: 


0 5 8 2 
ثم بدأت البابٌ تغلق . 


- ها هاها.. طبعا يا مسعودُء لنْ تُرسلك 
لهذا العمل الشاقء فأنت أهمّ مِنْ كلّ هذا ... 


وانّما أردثُ أنْ أريكَ صّعوبة ما نحن فيه؛ انظز 
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للمساكين اللذين يموتون كل يوم ... أنت يا 


مسعود بيدك الكل لكل هذه المأسى .. 
_ وكيف ذلك؟؟ 3 
-- سوف تعرف بعد قليل .6 


ركب الجميع في طائرة الهيلكوبترء وأمر رئيس 


الفندق الرُبّانَ قائلا: 


وانطلقوا يَمْخْرونَ عُباب سماءٍ بلاد الحرب» حتّى 


وضبارا: إلى مكاق تقد قبل دوي +1 اوعفلاة 


594 


عِمْلاقة مَرْمِيّةٌ في كل جانب كأئها عظامُ 
التيناصورات» تعودٌ إلى ملايين السنين ... 

ٍِ ها قد وصلنا يا مسعود. 

- ما هذا الْمكانٌ؟؟ .. 

كانت رِجْلا الْعَمّ مسعود قد تحرّرتا أخيرّاء ولكنْ 


يسن أمامه الآن إلا: أن يطيع الرْجُلَ فيمًا يأمز 


به. 


- هل ترى ذلك الصُندوق الرُّجِاجِيَ 


-- نعم أراه. 


595 


-- اذهبء وافتح الصّندوق. وأمسك بيديك 
تلك البيضة الصّغيرة بداخله. هذا كلّ ما في 
الأمر. 

- ولكنْ كيف سأفتح ذلك الصّندوق؟ 

-2 بالمفتاح. وهو في جيبك يا مسعود. 

- في جيبي؟؟ 


العم مسعوذ جُيوبه ... وبالفعل» فقد وجد 


فزها كانتا كيف :١‏ 


"أي مفتاح هذا؟ ... وَمَنْ وضعه في جيبي؟؟" 


تساءل الّْعمُ مسعود . 


56 


وي ااثلنا 


وافتحه لننتهي مِنْ شقائنا أخيرًا ... أنظر إِليْهاء 
إنها بيضة صغيرة جدًا لا تضرّ أحدًا ... قال 


الرَجِل مِنْ بعيد . 


اقترب العم مسعودٌ مِنَ الصّندوق أكثر وأكثر, 
دقّقَ التظر في داخل الصّندوق الزجاجيء 
وبالفعل ما رأى داخلّه سوى بويضة صغيرة 
بحجم حبّة الْحُمْصِ ... وما أَنْ وضع يده في 
جيبه» يريد فتح الصّندوق» حتّى أحسٌ بُعب 
شنديف ++ واحساسٌ بداخله يقول له: "لا تفتح 


الصندوق" . 
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تزلزل الصُندوق في مكانه ... قَرِحَ الرّجالٌ مِنْ 
بَعيدِ- وابتسموا ابْتسامة ماكرَةً لتأكّدهم مِنْ أنّ 


5-5 


عمليّة التّفاعل قد بدأث . 


أي وحش يَخْتَبِئُ في هذه الْبْوَيْضَة الصّغيرة يا 
ثرى؟ عاود الْعَمَّ مسعود شعورٌ الرّعب الشديد. 
رُعْبٌ جديدٌ لمْ يشعر به مِنْ قَبْلُء شعور بالوحدة 
الشديدة في هذا الْعالّم الكبير» زاد حنيئه للجزيرة 


وطيْرها ووحوشهاء زاد شوقه لدفْءٍ الكهف ... 


5 6ه ا هه 


تَبَتَ وَتدارك الموقفت وصرخ نحوهم بذكاءٍ: 


- 0 اأَنْ أفتح هذا الصندوق حتى تُحضروا لي 
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- ماذا؟ ... حصرحٌَ رئيس الفندق- هيا 


سدرعة» حضوا ابنكة مق" الفندق : 


وعلى التَوّء انطلق أحدهم يركب طائرة 
الهيليكوبتر يمخرُ غباب السّماء عائدا للفندق 
... وجد كنزة في مكانها لا تزال تفكّر في ما 
يواجهان عدوًا شَرِسًا جدًا ... جرّها الْجُنْدِيُ دون 


شفقة إلى الهيليكوبتر ... 


وحيق- أغقلنة” كثزة شماء:.ياقد. الحرب فوق 
الهيليكوبتر ضغطت كنزةٌ على جوهرة العقد؛ 


قأخذث سمْعها أصواتٌ غريبة جدا: صراحٌ شديدٌُ 
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يصدر مِنَ الأسْقَلِء مِنْ عِنْدٍ السّكّان يخترق جسم 
الهيليكوبتر الفولاذيّ ... 

فهمسّث بصوت لا يسمعةه إلا عقل العقد: 

- هاالّذي يحدث في الأسفل؟ 

-- إنّها أوهامُ أشباح عملاقة مُخيفة جدَا 
حيط بالبلدة كلّهاء أشباحٌ بأنياب يَسيلٌ لَعابُها 
وأعيْن ملتَهبَةٌ وأيادٍ ذاث أظافز صتفراء وأجسا 
غريبة مُرَشّقَةَ بالشوك» أشباحٌ تتضْكَمْ كلّما ازداد 


سُكَانٌ البلدة خوفا منها ... إِنّه الخؤفُ حين يُقَدَّقَّ 


أوهامًا لا تنتهي في الذّهْنِ؛ يُقِيَدُ الإنسانَ 


100 


ويُسيْطرُ عليه شيئا فشيئاء ويحوّله عبْدَا 
مُطْأْطيءَ الرّأس طول عمره . 

الصتنذوق الاز:: أمَ زيمن الفندق» 

-2 نعمء سأفعل. قال الْعمُّ مسعود. 

تحوّلَ هذه الْمرَهَ خوف الْعمَّ مسعود إلى إغراءٍ 
شديدٍ يُغالبه ويأمره بفتح الصّندوق؛ واكتشافٍ ما 
أاخلة. :قامكذت: بالفسل: .يذه تسو الصتتدوق 
لتَقْتَحَهُ ... إنطلق يُدير المفتاح» فانفتحت 
الْبَْيْضَةٌ على رأس شبح دخانيّ صغير في حجّم 


هي انوي 
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خوف أذيذة جذّاء خوف مِنْ معارك طاحنة 
وصراخ ورَعيق» خوف مِنْ مخلوقات بشعة 
قصيرة وأخرى عملاقة» خوفٌ مِنَ الفراغ»؛ خوفٌ 
مِنَ الظلامء خوف مِنْ كل شيء ومن اللاشيء 
... ومع هذه الذغدغات بدأ شبح الرُعب ينمو 
ويكبر بسرعة شديدة» بينما بدأ الْعمُ مسعودٌُ يتن 
ويَنْكَمشلُ على نفسه. ويُطَأَطِمْ رأسّه تمامًا مثلما 


يفعل سْكَانُ بلاد الحرب . 


إنبَهَرَ الرّجال ->كعادتهم- أمامَ هذا المشهد 
العظيم» وفتحوا أفواههم فاغرةً» مما جعلهم لا 


ينتبهون لكنزة» التي شعرت بنوع مِنَ التحرّر مِنْ 


102 


صَوْتُ نين الْعمَّ مسعود» أمسكنة منْ يده: 
- - تشجِّعْ يا عم ... لا شَنْشَئلِمْ ... 


سرت في غروق العم مَسسُعود دماءٌ الشجاعة مِنْ 


حديد . 


9 


ومنْ لأطف اللهء انقشعت أمامه حقيقة ما يجرى 
لهء فانطلق نحو الصّندوق بأقصى قوّته» وأغلقه 
بالمفتاح مِنْ جديد ... فصّعق الشبحٌ وتصاغرء 


وعاد لحجم حبة الْحمّصٍ وانزوى في بْوَيَضّته 


103 


تنفس الْعمُ مسعودٌ صُعداءَ الانتصارء ثمّ شاهد 


مق خزلة مق اليُجَال وقد أذعنوا واستطلموا أخيرا 


نظرَ الْعمُّ مَسعودٌ حولهء فرأى المئات مِنْ 


منتاديق". التوتضدات.. مصتطفة ٠‏ الواحدة 


جع 
3 
م١‏ 


الخو 

- ماكُل هذايا كنزة؟؟ .. 

-- أعذرني يا عمّي فأنا لا أرى شيئا ... 
وكرّرت كنزةٌ نفس المُؤال على عقل العقد الذي 


سلط عليها أشعته الْقُرَحِيّةَ ثمّ قال: 
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-- هذه مقابز أشباح الرُعب يا كنزةٌ» هنا تنام 


ك 


الآلاف مِنْ هذه الأشباح» وكل واحد مِنْ بني 
الإنسان يمتلك مفتاح صندوقه. فإذا فتحه؛ فإنّه 
يُسلّط مشاعرٌ الْخَوْفٍِ على الإنسان» فيتغدّى مِنْ 
خوفه هذاء وينطلق ينمو ويكبرء ثم ينمو ويكبر 
التّخَنْصَ منهء بينما يُصبح الإنسانٌُ عبْدًا لهذا 
القيكه اخطاطا الزانى نام :نال شقان اده 
الحرب : 

- وأولئتك الرّجالُ في الفندق» لماذا لم 


يُصبهم ما أصاب الآخرون يا عقل العقد؟ 
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- طيط طيط ... هؤلاء الرَجالَ يا كنزة: 
كانوا وزراء صلعونء اللذين لم يفتحوا صناديق 
ُعْبِهِمُ» فهم يَتحكّمون في الآخرين ويَسْتَعْيِدوتَهُمْ 
وقد كانوا يُريدون أنْ يتحكّموا في الْعمَّ مسعود 
ليْرِيِحَهُمْ وَيَصيرَ هو رئيس البثائين» ولكته 
انتصر على شبح رعبه؛ هو الْوحيدُ الذي انتصر 
على شبح رعبه في بلاد الحرب كلّها. 

- لقد انتصرث بتعاونكُما معي يا كنزة. 
فشكرًا لكما ... شكرًا لكما!! ... علينا الآن أنْ 
نعود لنساعد أهل بلادي لكئ يتحرّروا مِنْ هذه 
الأشباح اللعيّة؟ 

--- هيا بنا!! ... قالث كنزة. 
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-- أنتء تعال هنا -أمرّ الْعمُ مسعودٌ رئيس 
الفندق- مُرْ رجالَكَ بالّعودة بنا إلى عاصمة بلاد 


الحرب. 


- أمْرُك سيّدي. قال الرّجل صاغرًا. وطارز 
الجميغ في سماء العوذقة تاركين وراءهم أشباح 


مقابرٍ الرّعب تنامُ في سّلام ... 
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أيْنَ أطفالنا؟ 


رئيس الفندق قائلا: 

- إذهب وأمْكث صَوْتَ هذا الخطاب في 
الْحالٍ. 

- أمْرِْك سيّدي أجاب الرَجُلَ. وانطلق 
وما هي إلا دقائقٌ حتّى عمّ البلا صمتٌ 


عحبثٌ! ... ارْشَكَ الناسُ 7 حدبدء؛ ذث 
جيب ارلد سى سس جديد 
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يعطدوا: إل يحضل 6 هذهتوا.«وشتشقوا ا..رقهوا 
رؤوسهم إلى الأعلى» لم يجدوا صور صلعون؛ 
فازداد ارْتِبِاكُهُمْ وَاصْْطًٍرابُهُمْ ... ثمّ عادوا 
لأغمالِهخ يطأطئون رؤوسهم! ... غضب الْعمَّ 
مسعود غضبا شديدا وصرحً: 

- سوف أنادي فيهم بخطاب جديدٍ يا كنزة 


ونادى: 
"'أيها.التامن» 


حَرّروا أَنفْسَكُمْ مِنْ أشباح الزَعبء 
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ارفعوا رُوؤوسكمء وابتسموا للحياة"! 
'فليفرَغ هذا الخطابُ أسماعهم ملايينَ الْمرّات» 
ليُعينهم على الانتصار" 58ظ 


ثمّ نظر الْعمُّ مسعودٌ لأهل بلاده مِنْ شرفة 


القصر هذه الْمرّةَ لينظر مفعوله عليهم ... 
وحين استمع سكَانُ بلاد الحرب للخطاب الْجديد 
يتكرّر على مسامعهم: 

'ارفعوا رؤوسكم وابتسموا للحياة"!! 
فلكأنٌ غمامةً مِنَ الرّماد الأسود انقشعث عن 


البلدة كلها فياك كعنتها تاضبغة ويتماها رقاء 
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صافية لأوّل مرّة بعد سنواتِ طويلة مِنَ الْحُزن 
... ورفع الئاس رؤوسهم بعد سنوات مِنَ 


- طفلتى ... أين أنت يا وردة؟ ... صرخت 


امرأة مِنْ بين الأهالي ... 
-2 ولدي ... صرخث أخرى إلى جانبها ... 


وأمام نداءٍ الآباء والأمّهات على أطفالهم؛ عَلِمَ 
الْعمُ مسعودٌ وكنزةٌ أنهما أمام مشكل عَويص 


جدّاء فنادى على رئيس الفندق: 


- أين ذهبتم بأطفال هؤلاء الناس؟ 
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نهم في 'مركز التدريب المتري". 

وأين يوجد مركز التدريب هذا؟ 

على بُعْدِ خمس كيلومثراتٍ مِنْ هنا ... 
ومَنْ هو قائدُ هذا المركز؟ 

أنا يا سيّدي. 


ناذا كنكل إذة ؟ يهنا دكا :د 
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كانت ارقم وابنه" ومجموكتها الككولة من بخصسة 
أطفال في سن عَشْرٍ سنوات ثراقب عَنْ بُعْدٍ 
سيّارات "الْجيبْ" وهي مقبلةٌ نحو 'مركز التدريب" 
... لقد وصلت الْمركنٌ أخبارٌ عَنْ مُداهمة بعض 


الْْرَباءٍ لبلاد اأحرب . 


- إنّهم على بُعْدِ خَمْس دَقائْقَ. انتهى. قالث 


'رقم واحد 1 عبر الهاتف 8 
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- جميل! قال القبطان في مكانه» وقد تلقّى 
مكالمة "رقم اكد" 

وصلت سيّارات "الْجِيبْ" إلى مركز التدريب عند 
غروت:الشمسن» 'فتحتة: أمامتها الأبوات: -يشكل 
طبيعيء خرج القبطانُ في استقبال الزُوارء 
أعطى التّحيّةَ واقترب مِنْ مُدير الْفُندق وضيوفه: 
- أهلا بك سيّدي وبضيوفك! 


- أهلايا زهرانُ. 


وما هي إلا لمحة بصرء حتّى وجد الْعمُّ مسعودٌ 
وكنزةٌ نفسيْهما وهما يُصارعان الشبَاكَ التي 


و 
: 
هه 8 
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-- ياللهول! لم نضع هذا في الْحُسْبانِ ... 


عد "أكسفك ا :زفرزانة قال مقي الفدق 
مبتسما. خُذوهما لسجن المركزء وشددوا 
الحراسة: 

والتقّث بهما مجموعة 'رقم واحد". انتشلوهما مِنَ 
التتبكتيْنء وُلقَِ بهما في سِجْنٍ المركز ... 
ووقفتِ المجموعة تحرس الزْنَْائَةَء ومنْ هُناك 
لَمَحَ الْعمّ مسعودٌ ثلاثة أطفال في الرّنزانة 
الْمُقابلَة كانث ثِيابْهُمْ نه وَشِفاهُهُمْ بيضاءً مِنَ 


العطش والجوع ... كانث وسطهمْ طفلة بيضاء 
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البشرة سوداء الشعر» تنظر مباشرة في عيني 


الْعمّ مسعود 3 


لعقاب شديد . 


- ألسئنا وَحْدَنا هنا يا عمٌُ؟ ... طيب . 


مَنْ أولتك يا عقل الْعقْد؟ 


- هؤلاء مُتَمَرّدونَ على أوامر قبطانٍ هذا 
'المركز"؛ وتلك الفتاةٌ لها علاقة بِالْعَمّ مسعود 


-- ماذا؟؟ ... تلك الفتاةُ»؟ ... ماذا ترى 
بالضتبط يا عقل الْعقد؟؟ ... استخدخ قُدْراتك ... 
أرجوك ... ألحّ الْعمُّ مسعودٌ عَلى الْعقد. 
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وحين لم يستجِبٌ عقل العقدء أعادث كنزةٌ عليه 
نفس المتؤال» فقال نجي إياها: 
-- إنّني أرى الْعمَّ مسعود وهو يحملها في 
حُضنه وليدةء ويُناديها: "قمر" . 
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-- ياأنلله! ... إنها قمر! ... ابنتى قمر . 


صرح الْعمُ مسعود. 


وما هي إلا ثوان معدودة كدي أَحَد أو لتك 
الأطفال الثّلاثة بعيدا عن زنزانتهم» بينما انطلق 


-- قمرء ابنتي قمر ... قمر ... 


117 


استدارث "رقم واحد" التي كانت تأخذ الْمُتمرّدِين 
لزنازنهم الانفراديّة لترى مَنْ صاحبٌ هذا 
الصّوت العالي ... تحرّك شيءٌ ما بداخلها ... 
بيثما انظلقت كذزة والذهقنة والمتعادة تملذها وقد 
ازداد فضولُها؛ للبحث عَنْ مَخْرَجَ مِنْ هذا 
المكان» تسأل "عقل الْعقد" الذي أَْمَلَ أشعّة 
الْبَحْثْ لديه ثُمّ قال: 

-- نعمء يوجدُ مَمَر سل بهذه الزنزانة يدي 
إلى مكان ما بالُخارج ... 


-- ماذا؟ ... مَمَرٌ سُفْلِنٌ» وأين هو؟ 


ٍِ يوجد أسفل مقعدك يا كنزة. 
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توقف العم مسعود عن الصراخ» وقفز مِنْ مكانه 
قفزة قُرود الجزيرة ... وبدأ في جرٌ المقعد في 
هدوء شديدء ليرى ماذا يوجد أسفله ... وبالفعل 
فقد وجد مَمَرَا يؤدّي للأسفلء كان الليل قد أرخى 
ثيابه السوداءء هي ليلة بدون نجوم ولا قمر ... 
والفرصة مُواِيَةٌ لِلشَّمَرْبٍِ داخل الْمَمَرَ السَفليء 
وبمجرد زحفهما وخروجهما مِنَ الْمَمَزَ الضَّيّق 
قليلاء حتى وجدا أنفسهما في مكان به رائحة 
كريهة؛ مكان يشبه الحمّام المشخ. مَشيا بضعة 
أمتار خارجه؛ حتّى عثرا على مكانٍ نقي مبلّطء 
إنهما الآن تحت الأرض ... لمَحَ الْعمّ مسعود 


بيتا زجاجيا يسع فرْدًا واحدا يوجد داخله حارسُ 
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المكانٍ وهو منهمكَ في شخيره» وبقايا عشائه 
عقيتة كته وسدرة و فكلا الْعَمُ مسعودٌ لِوَحْدِهِ 
... وبقوّة؛ شدَهُ بالحبالٍ الموجودة هناكء لَمْ يدغ 
له فرصة لضغط زِرٌ مُنبَه الطواريءء ولا 
للصراخ. وحَالة: 


- ماهذا الْمكانُ؟ 
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إمنمي خالد 


فأجاب الْحارِسُ مرغما: 


-2 هذا مَهْجَعْ مركز الأطفال الذين 
يخضعون للتّدريب في هذا الْمُعسكرء إنّهم 


نائمون الآن ... 


طلب الْعمُ مسعودٌ مِنَ الرّجل أنْ يريه أزرارز 
الأثازةةن ضخطها ستعوة فاديرك القاطة الذن 


كانت عبارةً عنْ غرف صغيرة مُتراصة عَنٍ 


المين ب الشنان»«وتيتتليا: لحم مرا 0 
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ضيق. . ثم أراه بعدها أزرار فتح الأبواب الحديديّة 
للعَْفِ ... ضغط مسعودٌ أزرار فتح الأبواب» 
فبدأ الفتيانُ يخرجون مِنَ الجانب الأيمنء 
والقتياث يَخْرُجْنَ مِنَ الجانب الأيسر ينظر 
بعضهم لبعض في ذهول لما يحدث ... تأكّد 
الْعمّ مسعود مِنْ رَبْطِ يدي الحارس ورجليه؛ ثم 


توجه للأطفال: 


أيه الأغزاة »أن مسعرد المعامز » ولقد 
بعثني آباؤكم وأمّهائكم للبحث عنكم والّعودةٍ بكم 
إلى دياركم .. 


- | أبي .. .. وانطلقتٍ الدُموع تهطل 


122 


- لاشك أنكم تدرّبتم تداريب ثفيدكم في 
الفاع عن أنفسكم ... وقد حان الوقت 
لاستخدامها ... فَلْتُحَرّروا أنفسكمء فأنا لا أعرف 
هذا المكان ... 

وقناة1 كو اسطعوق ؟ شال: :خالد وكات 


أحد الْفتيان الّدِينَ لا يحيّون هذا الُمكان. 


- لقد مات منذ سنوات» وتحرّرت البلاذ منه 


تتفُس الأطفال الصّعداءَ؛ وكانث فرصةً لا 
تعَوْضُ أمامهم» وهم الذين أخذوا قَهْرَا مِنْ 


أمّهاتهم وآبائهم ليُدافعوا الآن عَنْ أنفسهم ... 
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وضعوا خطتهم؛ وانطلقوا مُستعملين قُدراتهم 
وخقّتهم وتقنيّات الّهجوم والدّفاع الّتي يتقنونهاء 
لِيَبْدأُوَا بإلّقاء القبض على 'رقم واحد' 
ومجموعتهاء ثمّ لِيصلوا أخيرًا لغرفة الْبطان 
وضيفه مدير الفندق ... وما هي إلا سويعات 
قلائل حتى انْتصّروا انتصارًا ساجقًا دون خسائز 
- أين ذهبتم بتلك الفتاة؟ سأل الْعمّ مسعودٌ 
الْجُنْدِيَّة التي تُذعى: "رقم واحد". 

-- إنها في الزّنِزَانة الانفراديّة. أجابث 'رقم 


واحد" وهي صاغرةً مغلوبة. 
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- ماذا تنتظرين؟ لنذهب لإخراجها مِنْ 


هناك ... هتف مسعود. 


انساقث 'رقم واحد" للأوامرء وفتحتث أبواب 
الرّنزانات الثّلاثة فخرج الطفلانٍ المعاقبان . 
بينما لَمْ تَخرْج الْقتاةُ مِنْ زئزانتها. ارتجَّف قلبُ 
الْعمّ مسعود خَوْفَا عليهاء فدخل لا يلوي على 
شيْءٍ ... ضمّ الْعمُ مسعود الفتاة -الّتي كانت 
لا تستطيع الكلام مِنَ الإغماء- إلى صدره وهو 
ينادي: 


4. 


الماء . 
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إنهارت 'رقم واحد" على الأرض وسقطث منها 
المفاتيحُ ... وجرّها أربعة مِنَ الفتيان الأقوياء 
خوف بطشها إلى داخلٍ نفس الزّنزانة الانفرادية 
للفتاة» بينما انطلق الْعمُُ مسعودٌ بقتاته يحملها 
على ذراعيّه» ويُسرع بها إلى كنزة يريد أنْ يُسْعَفَها 
وأَنْ يُعرّفها بها ... 

2 كنزة» كنزة ... هذه ابنتي قمر ا 

كك “قف و 408 موه يا كموق + القة اكنتقنا 
للقائكِ يا قمر ... قالتث كنزةُ وهي تقترب من 


العمّ مسعود تريدُ أنْ تضمَّ قمر لحضنها ... 
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وبفعل الاحتكاك ضغطت كنزةٌ على جوهرة 
الْعقدء فانطلقت: أشعة العقد الْفُرحية كتير وجه 
الفتاة» على إثرها قال عَقل الْعقد: 

--ايا كنزةٌء هذه الفتاةٌ ليستْ قمرء لقد كنتُ 
أقصد الفتاة الأخرى صاحبة الزِّيّ العسكريّ ... 


2 


ب ماذا؟؟ ... 'رقم واحد" هي ابنتي قمر؟؟ 


انطلق العمّ مسعود يجري ويجري ويجري نحو 
الزّنزانة الانفراديّة» وقلبُهُ يدق مثل الطبْلء وقد 
تبَعثَرتْ في عفَلِهِ كل الجساباتء واخْتلطت عليه 


كل الأوراق ... كم بَدَا له الطريق إليها طويلا 
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... "غير معقول" تلك الفتاةٌ التي كانت في 


فتحتث الأقفال تحت أمره» دخل الْعمُ مشحود وهو 


يرتجف 6-.. ولهمسن: 


كانت الفتاة تبكي وتبكي وتبكي منذ مدّة ... ما 
الذي جرى لها لتصل لهذا؟؟ ... كانت ذكرياتُ 
التَريباتُ الشاقة تطاردهاء كانت مفاهيم صلعون 
العيتكرئة: تحل: منحل: ذكرنات:١‏ الضتهيرة البويكة 


قمر ... التي كانت تعيشٌ في سلام في حقل 
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بيتهم سعيدة يُلاعبها أباها مسعودًا وأمّها زهراء 


واختلطت الذموع ببعضها لا ندري كم مَرََ 
على ذلك منْ وقت . 

2 القن انذهت من هنا" حق تصبط كل 
الأمور ... حسم الْعمَّ مسعود بصوت تملأه بحّة 
البكاء» وهو يرافق ابنته قمر لخارج الزَّنزَانة 
الانفرادية .. 

- أوامرُك سيّدي. قال خالدٌ متعجّبا فاتحًا 


و 
فاه لما يحدت. 
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_- أخرجوا جميع الأسترى الآن» واجمعوهم 
وسط المركز. 

- > أمْرْكَ سيّدي. 

وما هي إلا دقائق معدودة حتّى كان جميع 
- الحمد لله. أيّها الاس» لقد مات صلعونٌ» 
ومات معه تمْثالّة» وأنتم لا تزالون أحياءً تُرْرَقَونَ 
... لماذا لا تملأون مركز التّدريب هذا بالحياة؟ 


لماذا لا تُحوّلوه مركزا للستّعادة والمحبّة والأفراح؟ 
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-- تفعل أمْ ستخدعني كما فعلت سابقا؟ 

_- لَنْ نخدعك هذه الْمزة 218 أغطنا فرصَة 

أخرى وسترى. أقرٌ مدير الفندق. 

لَعاقبناةُ. عقب خالد. 

0 5 3 الأشغالٌ إذن» ولتبدأوا بجمع 
نول لوق وكئقها الآن أماى أعين االجميد: 
احلا كن العو لطن في اليد 


و و2 و > 1 
يبي حسر م 7 
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ثمّ اجتمع الجميعٌ على كَوْمَة الحطب العظيمة: 
َأَتْعَلَتْ قمر الْمِشعل الأْوَلَء ثم عادث لأبيها 
مسعود ووضعت رأسها على كتفه» وانطلقتٍ 
النّيرانُ تلتهمُ صور صلعونء وتلتهم معها كل 
ذكرياتِ مآسي الْخَطْفٍ والأخزانٍ ... وانطلق 
الجميع يُشاهد هذا الْمَشْهَدَ الْعَظيمَ يُضِيء هذا 
الليل البهيم ... 


وما أشرقث شمسُ ذلك الصّباح حتّى عاد 


الجميغ أحرارًا يتنفّسون نسيمَ الْحُرّيّة .. 


- هل الجميع في السسّيّارات؟ 
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2 نعم يا 'رقم اثناة": أجابتث 'رقم شكيقة”" 
عبر الهاتف. 

الأرقام» نادوا بعضكم بالأسماء التي سمّاها 
آباؤكم بها ... قال الْعمّ مسعود. 


حه- "أسمافتا؟؟ + 


-- نعم أسماؤنا؛ أنا اسمي خالد ... قال 
الفتى الذي كان يسوق السّيارة بالعمَ مسعود بعرّة 


اد 


وأنا اسمي: وردة. قالت 'رقم سبعة" . 
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- وردة؟؟ ... قال الجميع 58 


وضَجَّتْ طريق الْعَْدَةِ للدَيارٍ وبعضهم ينادي 
بعضا بأسمائهم عبر هواتف السيّارات العسكريّة 


وهم يتمازحون ويتضاحكون ... 
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ما أروع الْعناقّ! أَجْمِلُ بها لحظات الّلقاء! . 


أسرع كل أب وأمٌّ نحو الأطفال يتفخّصون بناتهم 
وأبنائهم» يقبّلونهم ويضمّونهم ويشمّونهم ثم 
ليعودوا بهم لدفء منازلهم ... والْعمّ مسعود 
وابنته قمر ينظران إليهم» وكنزة تداعبُ عقدها 
َرِحَة بما أتجن حتى الآن ..: 


نال مهو نظو في لانن جد امشيككا 
الْمَنَازِلُ مهترئة باهتة؛ لا ألوانَ عليها ولا أصباغ 
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... اكتشف الْفقر والْبّْوْسَ والْحالَة الْمُزْرِيَة الّتي 
آَلَتْ إليها بلاده. التي كانت جميلة عامرة بأهلها 
في يوم مضى ... وشكا ما يدور في قلبه لكنزة: 
-- إيييه يا كنزةٌ ... لقد أصبحث بلادي 
خَرابا . 


- الا تقلق يا عم مسعودء فَبِيدِكَ أن تبنيها 


مِنْ جديد. 


- وكيف ذلك؟ ... يبدو لي الأمر مستحيلا 


-- هل نسيت الكنرّ في الجزيرة؟ إمْتَعْمِلْه 
في إعادة بنائها ... 
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-- الكنز؟ ... أوووه.. صدقت يا كنزة» كيف 
غاب عنّي أمر كهذا؟ ... 

- اذْهَبْ أنت يا عمّ مسعود بِرُفْقَة ابنتلك قمز 
لتأتيا به» وسأنتظركما هنا بالقصر حتّى تعودا 
... قالت كنزة. 

وتحت تصفيقاتِ أهل بلدته انطلق المركبُ 
يَمْخْرُ عُباب الْبَحْرِءِ عائدا للُجزيرة المهجورة .. 
كان الّْعمّ مسعودٌ في طول طريق الذَّهاب إلى 
الجزيرة ثمّ العودة لبلاده لا يُفكر إلا في شيءٍ 
واحدٍ تأخّر في إنجازه كثيرا ... وهو الْهَدفْ الذي 


مِنْ أجله عاد لبلاد الحرب أوَلَ الأمر؛ لقد نسي 
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وسط هذه الأحداث الْقويّة أنْ يأخذ كنزة لطبيب 


الأعشاب . 


"ما أروع كنزة! ... لقد كان في قدومها على 
مسعود المغامر وعلى بلاد احرب وعلى الثّاس 
جميعا خيرًا عَميمًا ... إِنَها شَنْتأَهِلٌ كل خير ... 
عَلَيَّ أن أسرع في إيجادٍ طبيب الأعشاب 


ليساعدها" ... 
وما هي إِلَا ثلاثة أَيَام بلياليها حتّى عاد المركبُ 
مُحمّلا بالصّناديق الخمسة الْمليئة بالكنوز إلى 


قصضر .بلاد. اْحرب: حيث كانت كنزةٌ تنتظر كما 


رضت 
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الأنُوابُ الشَئعَة عَشَنَ 


حط المركبُ الرّحالَ؛ وؤضعت الكنوز في خزانة 
القصر بعرفة الأنوالٍ الآمنةء ثم أسرع الْعم 
مسعودٌ يبحث عن 'طبيب الأعشاب"» ويسأل 
الئاس عَنْ مكانه ... ظنّ أنّ الوصول إليه 
سيكونُ سهلاء ولكثهم صَدَموهُ بقولهم: 

قن >*إن مشوة كه سلكة النتاحن اللكمة: 


الذي سجنه في "الُجبل الأغبر" . 
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- المسّاحرُ الأحمر؟ لقد سمعتُ بهذا الاسم 
قبل هذا ... وأين يقع هذا الْجِبِلَ الأغبر؟ ... 
- إِنْه على حُدود "بلاد الزُهور" .. 

-- بلاد الزُهور حيث كانت تسكن كنزة؟ .. 
يكن سهره ليشيم النزية بق الزفف» عه 
الْعْدَهَ وانطلقَ في سفره مع كنزة وابنته قمر نحو 
الُجبل الأغبر ... 

وفي طريقهم مرّوا على 'مركز التدريب". وكم 
كانت فرحة الثلاثة عظيما حين رأوا اسم المركز 


وقد تحؤّلء ويَدَا متلألئا على اللافتة الُعظيمة: 
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مدينة المحبّة ترحب بكم. 


سُلّمَ لمسعود الذي اسثقْيلَ امئتقبالَ الأبطال؛ 
الْمُخَطّط الْهِنْدَسِيّ لِمَا ستكون عليه المدينة 


مستقبلا: 


- هنا ستكون المدارس» وهنا موقع 
المستشفى» وهنا السوقء وهنا الحدائق التي 
ستنتشر بين المنازل 5 


46. 


ودعّمهم هو بدوره خزينتهم بالأموال» وأطلق 
إشارة بداية الأشغالٍ ... 

ثم انطلق برفقة كنزة وابنته قمر مِنْ جديد نحو 
الجبل الأغبر؛ مشى الْجميع ومشوا طويلا ... 
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كان الستفر شافًا جدّاء حتّى وصلوا إلى بداية 


صحراء واسعة له حدود لها م 


- إنّ 'الجبل الأغبر" يوجد وراء هذه 
الصّحراء ... وإذا أردتم أنْ تقطعوا طريق 
الصّحراء إليه» فما عليكم إلا أن تُسَلّموني الْعِقَْ 
في عنق هذه الفتاة ... قال لهم عجوز صحراويٌ 


-- ماذا؟؟ ... صرح الْعمّ مسعود. 


دن أناتو :لان بن كل عدون أن زر افقو على 
طلب هذا الْعجوز فهم لا يعرفون الطريقء وَقَطْعْ 
هذه الصحراء بزّوابعها فيه خطر كبير 2 


12 


أمسكث كنزةٌ بالُعقد وهي مَُطْمَكَنّةٌ أن '"عقل العقد" 


لا يُكَلّمُ أحدًا غَيْرَهاء وسِلَّمَثُْهُ للعجوزء مُتمْتِمَة: 
 -‏ ده وَلْتَنْطَلِق. 

- 2 لديّ شرط واحد. امنتدْرَكَ الْعمَّ مسعود. 
2وننا فز سال العكو : 

- أنْ يكون هذا الْعقدُ ثمنَ الذّهاب والإياب. 
-- اتثفقنا. قال الُعجورٌ مُكْرَهَا. 

وانطلقت الْقافلَةٌ تَمْخْرُ أمواجَ رمال الصّحراء .. 


- ماذا ثريدون أَنْ تفعلوا في الُجبل الأغبر؟ 
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- إنّنا نبحث عَنْ طبيب الأعشاب ليساعد 
الفتاة صاحبة الْعقد على إعادة البصر ... 

2 أأقي نكو لك بحا هوقا إذق تنيب قال 
الكو 

وبالفعل» فقذ بَدَا لهم الآن مِنْ بعيدٍ ملامحٌ جبلٍ 
عظيم وسط الزُوابع الرّملية: 

-- لقد وصلنا أيّتها السّيدات والستّادة» فالُجبل 
الأغبر أمامكم. قال الْعجور وهو يُنزل الفتاتيْن 


مِنْ على ظهر الجمل. 
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-- شكرا لك يا مرزوق. قال الْعمُ مسعودء 
وقد تجاذب معه أطراف الحديث في الطريق 


وعرف أسمه. 


 -‏ لاشكر على واجب» سوف أنتظركم هناء 
لا تتأخروا عليّ. 

توجّة الْجَمِيعْ نحو باب الْجبل الأغبر» دفع 
مسعودٌ المغامر بمساعدة ابنته قمر الْباب التقيلة 
كذ والفرف يسدنه فنهها وها أن أهدا 
فجوة حتّى اخترق الْجميع الباب ليروا ما وراءه!؟ 
... ولكنّهم وجدوا بابا آخرّء وَلحُسْنٍ الْحَظّ كان 
أقل تقلا مِنَ الأوّل. دفع مسعودٌ المغامز بِمَعِيّة 
ابنته الباب التّفيل الثاني» والْعرقٌ لا يزال يتصبّب 
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منهما ... وهكذا كانا كلّما فتحا بابًا إلا وجدا بابا 
جنا موقن كليتق كان اله امعو يكل 
يده ور ,هله يكذ قينا اود كذ نت تماذا 
يفعلون؟؟ + هل يعودون من حيث أتوا؟؟ . 

واصل مسعود المغامر وابنثه قمر وكنزة فثح 
الأبواب الواحدة تلّوّ الأخرى» أَصْبِحَتْ بعض 
الأبواب مُخيفة المنظرء والرّوائحٌ تَتتَةٌ عَفنَةٌ .. 
واصلوا رغم شعورهم بالضّيق والْملل الشديدين» 
إِنْههم لا يعرفون كم بابًا تجاوزوا حتّى الآن» هل 
عشرة أبواب؟ أم مائة باب؟؟ ... لقد بدأوا 


يشعرون بالدوخانء والعثيان ... 
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5 


-- متى تنتهي هذه الأبواب؟ متى نصل 


لطبيب الأعشاب يا تُرَى؟؟ 7 
0 استصيل قريًا بعون الله قالث كنزة: 


واصل الجميع طريقَهُمُ» رغم مَلَل التَكْرارء الفح 
يذورون في حلقة يعودون إليها في كل مرّة. 

حتّى وصلوا أخيرا لشيء جديد؛ وصلوا لباب 
يُشبه تمامًا مشهد الباب الأوّل الذي انطلقوا منه 


ومكتوبٌ في أعلاه (رقم 19)! 


- أوف... لقد تجاوزنا تسعة عشر بايا 
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فعوم لوق اد وأسقد د. سوه المكاملق ومن 
معهُ ينظرون ماذا وراءه» كانت الأبواب التّسعة 
عشر التي قطعوها تتساقط الواحدة تِلْوَ الأخرى 
دون ضَجَّةء وتتلاشى في الهواء كتف التلج 
البيضاء ... لتظهر لهنْ عَوَضّها هُرَّةٌ عميقة ... 
لاحظث قَمَرْ مكانَ قنطرة متحركة مَحْفِيَةِ بعناية؛ 
فتوجَّهتْ نحوها وضغطت الزّْرَ الْمُتحكّم فيهاء 
فاستقامت القنطرة عَلى الْهْوََّ ثم بدأ الجميع 


يقطعونها بِحَدَرٍ للجانب الآخر ... 


ليس هناك أحدٌ؛ لا يوجدٌ حارسٌ ولا أي إنسان 


هنا ... ولكنٌ روائح الأعشاب القوية تملأ المكان 
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-- ببدو أنّنا قريبونَ مِنْ طبيب الأعشاب. 


وَجَدَتْ قمز عَلى مَقْرْبَةٍ باب قصيرة جدا 

فتحثها وانطلقث مع أبيها وكنزة ينزلون الدُرجَ 
الكائن بعد الباب ... أَمَرَنْهُمْ قمرُ أنْ ينزعوا 
أحذيتهم؛ إِنْهم حريصون أنْ لا يَصْدْرَ منهم أيّ 


الع ا ا ع 2 
صوت» فَيُكْتَشَفَ أَمَرْهُمْ 0 


نه كهفف واسع يشبه كهف الجزيرة بعض 
الشيء» اختبأ الجميع وراء صُخور كبيرة يراقبون 
ما يحدث هناك أمامَ أعيُنهخ: 

كان ذلك الرّجلُ مُمَدََا فوق سريرٍ صخري وهو 
مربوط الرَجْلَيْن وَالْيَدَيْنْه يبدو أنه يخضع لتجربة 
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ماء إلى جانبه عجورٌ كأنّه في مطبخ مُجَهَّرٍ بك 
شىء: سَخّانٌ ناريٌء حوامل معدنية» أنابيبث 


مِدَقَاتٌء كوس »2 صحون ا 


-- هل أتيتني بما طلبثّه منك أيّها السّتاحر؟ 
صَرَحَ العجوز . 

وأمام الصّمتِ الْمُطْبِقٍ داخلَ الكهف. رفع 
الْعجوز عينيه يرى مَنْ كان المسسّتبت في صوت 


القنطرة الْمُتحرّكة ... 


َنْ أتت هناك؟ كرّر الْعجورٌ صَيْحاته. 


1][0 


لم يعد أمام مسعود المغامر سوى أنْ يتقدّم نحوه. 
ليتأكد إذا كان هذا الصّوثُ هو نفسُهُ صوتُ 
طبيبُ الأعشاب. وبالفعل فقد كان هو ... 

-- تقذموا ... إِنْه هو ... صديقى طبيبُ 


الأعشاب:. 

ماذا تفعل هنا يا سَلُمان؟ هتف الْعمّ مسعود وهو 
يحضن العجوز الذي غيّرَ الزّمنُ ملامِحَفُ 
0 


عينيّهء وَعَلَتْ وجهَة الْعَديدَ مِنَ الخدوش والثنايا 
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-- هيا بناء لَِخْرُحْ جميعًا مِنْ هنا ... أسرع 
الْعمّ مسعودٌ. 
-- أنظر إلى رِجْلَيَ. إمْتَدْرَكَ الطبيبُ 


ما 


نظر الجميع إلى رِجُْلَيْ سلْمانَ فوجدوهما مُقَيدََيْنِ 
بالسلاسل” الطويلة حتى يتمكن :من أذاء: عمله 
الذي فرضه عليه السّاحر الأحمر . 


ك > ..هناذا: :تفغل؟ “ومن هذا" الكل المكدة 
أمامك؟؟ .. 
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-2 هذا الرَجِلُ الْمِسْكينٌ أتى به الستاحرُ 
الأحمرُ لِيّجْرِي عليه تجربة التَّحَوّلِ إلى مَسخ ... 
-- ماذا؟؟ ... التَّحَوُلَ إلى ممنخ؟؟ ... لا 
ينبغي أن تُطبّقَ أمْره أيّها الطبيب ... إزتجقث 
-- وكيف لي ذلك؟؟ وقد سامّني مُختلفَ 
أنواع الّعذاب ... أنظروا إِلَيَ ... وإلى الْخُدوشش 


5 سوف تُساعدك. قالت قمز. 
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وتوجهثْ قمر الذَكيّهُ التتجاعة بخقتها نحو 
السّحَان الثاريء وأطلقث لَهِيبَهُ القويّ على 
-2- ماذا؟؟ ... صرخ سِلْمانُ مِنَ الذهشة. 

- أظنٌ أن هذا الْحلّ غاب عثكء لأنك مندٌ 
وَعِيت وأنت تتعامل فقط مع الأعشاب يا طبيبت 


14 


-- بل لقذ فكّرث فيه يا ابُنتي» فكرث في 
الهرب مراراء ولكتّني كما ترون طاعنٌ في السنّ» 
إنْ نجوث منْ هذا الُجبل الأغبرء فلن أنجو مِنْ 
رمال الصّحراء الْحامية ... ما الذي جاء بكم 


- طبعًا يا سلمانُء ولقد قصّذناك فى خَدْمَة 


- بكل سرور الَبِيها لكم. 
- هذه الفتاةُ لا ترىء وثريد لها دواءًا ... 


-- تعالئْ يا ابنتيء اقتربي منّي قليلا ... 
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تفخّصّ طبيبُ الأعشاب عَيْتَيْ كَدْرَةَ بدقة وهو 
- إنّه عمل الستاحر الأحمر أليس كذلك؟ 


-0-_بَلَى يا سيّديء. فقد أعطى المسّاحر 
قطراتٍ لزوجة خاليء التي كانث تضعها في 
- إِنْها قطراث الْعَمى الْتَطيء يا ابنتي ... 


- وهل شناك مِنْ علاج يا سِلَْمانُ؟ تلهّف 


الْعمَّ مسعود. 
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-- نعمء فَلْتَتَمَدَدْ على هذا السّرير الصّخريّ 
إلى جانب هذا الرّجل ... ولْتَدْعٌ الله أنْ يتأخّرَ 


المتاحر ولا يَأت أيدا ... 

- يا رب. 8 تضرعت كنزةٌ. 

- فلكئ أَبْعَدَهُ عتي أمرثة أنْ يأتيني بعشبَة 
الْمَبئخ كن ادلو “الشيك” ال لَبَعِيدَة ... تابع 


الطبيب. 


كه 


ساعد الْعمُ مسعودٌ وقمر كنْرَةَ على التَمدْدِء بينما 
انطلق طبيب الأعشاب في إغدادٍ وَصْفْتِهِ . 


كان سِلَْمانُ بارعًا في معرفة خَواصٌ الأعشاب» 
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وَبنْيّتهاء وترزكيبهاء وَسلوكهاء وتفاغلاتهاء 
رياب 


في هذه اللحظاتء بدأ الرَجِلُ الْمُمَدَدْ إلى جانب 
كنزة يُصْدِرُ في بعض الْمرَات أنينا؛ رُبَما أصبحَ 
مفعول الْمُحَدّرٍ يَتَناقَصُ في دَمِه ... كانَ هذا 
الأنينُ يُذَكرُها بشخخصٍ تَعْرِفهُ: "أكون هو ؟ : 
لاء لا ... مستحيل" . 


- هَل يُمكنك يا عمّي مسعود أنْ تَصِفَ لي 
هذا الرَّجُلَ الْمْمَدَدَ إلى جانبي؟ 
-- نعمء إنه أبيضل البشرّةء قَويٌ الْجِسْم 


جَبْهَثُهُ عريضّة» وجهه ممتليء»: ليس على وجهه 
لحبة . 


5 
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-- وهل توجدٌ في كقّه الْيُمْنى عَلامَةٌ؟ 
-- نعمء كيف عرفت ذلك يا كنزة؟ 
2 نه خالي عَلَالُ يا عمٌّ مسعود. 


- خالك؟؟ ... -هتف الْجميع- وكيف 
إضل إلى هنا 


- الا أدري الذي جرىء لِيُفْعَلَ به كُلَ هذا 


4 لذ شك أن المستت: زوحكة : 


- يَسنْتَأهلَ ما جرى له؛ كيّْفَ طاوعثة نفمّه 
غالبَتْ كنزةٌ دموعًا ساخنةً تساقطث مِنْ عينيها 


كالُجواهر اللامعة ... وَشَهَقَتث: 
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أرجُو أنْ شاعده يا طبيب الأعشاب. إِنّه 
الوحية الدى يقن توم كاتلت مه 
- الا تقلقي» سوف أَبْطِلُ مفعول الْمُخَذّرٍ في 
الْحالٍ . 
- وسنضطر لِحَمْلِه معنا في طريق العودة 
2 أضاف الْعمُ مسعود بضجر ره 
- كفكِفي دُموعَكِ الآنَ يا كنزةُ -قال طبيبث 
ص هنا بضمادة 20 أن تشعري بألم كبير» 
إنَما هي حَكَاتٌ يَنْبَغي أنْ تَصْبري لهاء وأما 
التموغ فأنت مَمْنوعَةٌ مِنْها لِمُدَّةِ أسبوعيْنٍ كامليْنٍ 


-ظ ٠‏ أطزك أيها الطبيي. كتمتة كنزة 
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وخرج الجميغ مُبْتعدين عَنْ زوائح الأعشاب 
القويّة؛) كانت طبيب الأعشاب يتكيء على 
عَصاهُ والْعمَ مسعودٌ يحمل فوق ظهره علالاء 
بينما رافقث قمر كنزة والضماد على عينيها 
شاعدها على المشي للعودة مِنْ حيث أتوا ... 


 -‏ حَدُثنى عن البلاد يا مسعودُ» ماذا جرى 


فيها بعد غيابي؟؟ .. 


كانت طريق الخروج مِنَ "الْجَبل الأغبر" أَمْهل 
بكثير مِنْ دُخوله؛ فما أنْ قطعوا القنطرة حتّى 
وجدوا باب الْخُروج العظيمة. 


وما أَنْ خَرجوا حتّى وجدوا الْمُفاجأَة تنتظرهُم ... 
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السّاحرٌ الأحْمَرُ 


لقد تواصل حارس الْجبل الأغبر -وهو نفسُة 
السيد مرزوق- بالمّاحرٍ الأحمرء وأخبره أنّ 
مجموعة مِنَ الْعْرباء قَدِمُوا لزيارة طبيب 
الأغشاب ..: فترك الستاحرٌ الأحسر بحثه عن 
عُتبَة الت في 'بلاد الثنوك” ترك جميع ما 
كان بيده مِنْ أشغال وَقَدِمَ على جَّناح الرّيح لِيرى 
ما يجري ... وَبتَعاويذِهِ السّخريّة أحاطت بالُجبل 


نيرانٌ هائلةٌ» لا سبيل إلى اختراقها ... 
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-- ماذا فعلتم أيّها الأشقياء؟ لقد أَفْسَدْتُمْ ما 
كفك أخطط لهند متقواظة: طول ينم أن تتهوا 
صرح الستاحرٌ الأحمز بصوت يُشبه صوت 
الماعزء لم يكن يبدو وراء ألْسِتة اللهب الْمْتَوَمُج 
إلا ظلّه الأحمر كشبّح أحمر ... يكاذ الْجِبِلَ كلّه 
كول 5 

- > لقذ هَلَكُنا. ارْتَجَفَ طبيبُ الأعشاب . 


يا وَيْحي ماذا فَعَلْتْ؟ .. 
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2 “ل تكفا سافان “نحن نوات بيه 
مسعودٌ الْمُغامر- لِتَعْدْ للدّاخلِ احْتِماءًا مِنْ حَرّ 
الار . 

-- هيا بنا ... أَكَدتْ قمر. 

وح ال 35 وراء |1 0 : داخل كيف 
الجبل ... وانتظروا أنْ تَحْمَدَ التارء ولكنٌ الثيرانَ 
- يبدو أن هذه الثَاَ ليست كنار صلعونَ 
وَهْمِيَّةَ يا عمّي مسعود 1ظ إِنَنا نحسٌ بلَهِيبها 


يَلْسَعْ جُلودنا ... أضافت كنزة. 
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حاولوا أنْ يتعمّقوا داخلَ الكهف مُحْتمينَ به 
وينتظرون خُمودَ التارء ولكنّ الثار لا تزيد إلا 
اشتعالاء والْعرقٌ بدأ يتصبّبُ مِنَ الجميع سيولا 
والْأدخِنةٌ مَذْتْ كل الجوانب وعمليّة التنفس 
أصبحت صعبة بفعل تَقْصٍ الأوكسجين: 

- ماذا نفعل الآن؟ هل نبدأ في حفر هذه 
الصّخور علّنا نصل لمخرج ... سأل الْعمّ 
مسعود. 

--< لقد عشث هنا سجينا لسنواتِ يا مسعودء 
وأؤكّد لك أنه ليس في هذا الُجبل من مخرج غير 
الباب الذي تشتعلٌ فيها الثيران. 
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ثمّ إنَنا لن ننجح حتما في إتمام الحفر 
في ظروف نقص الأوكسجينء وهذه الأدخنة في 
كل مكان ... قالت قمر. 
ضاقت بِهمُ السبْل كلها ... وعجَرَتِ الْحِيَلَ 


حسكها. ننه العمل لت د 
-- لماذا لا نُصلّي لله وندعوة؟ اقترحث كنزة. 


- كح.. كح.. بالفعل يا كنزةٌ؛ فالمّحْرُ لا 
يقضي عليه سوى الْعَوْدَهُ للُخالق ... 

وما أنْ رفعوا أَكْقَهُمْ للمولى صادقينَ في الدّعاءِ 
خائفين مُتَضَرّعين» حتّى سمعوا دَويَّ الرَعْد . 
وأسرعوا إلى الْخارج ليتأمّلوا أمطارٌ الرّحمة غزيرة 


166 


كثيرة وهيَ تطفيء كل تلك التيران الهائلة 
العملاقةَ في لُحيْظاتٍ ... كان الْمَشْهَدُ عَظيما 
تالالد" لحمو سرحي كك لطن 
خاسئا بصؤته الماعزيٌ الْمُضْحِك: 

- يا وَيُحيء هذه أقوى أسلحتي ... قد 


و 


وا شاه 
اخمدت . 


حين رأى طبيبُ الأعشاب هذا الْمَشْهَدَ الْعَظِيمَء 
أحسٌ بالشجاعة تعودُ إليه» وانطلق العجوز 
عائدًا نحو الكهف يجري بدون عصا كأنّه ابن 
العشرينَ سنةء وما هي إلا دقائقٌ معدودةً حتّى 
عاد بقارورة تحمل محلول 'عقارٍ المسخ" قائلا: 


- سوف يرى هذا السّاحرٌ ما سأفعل به ... 
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-2 وماذا ستفعلٌ يا سلمانُ؟ سأل الْجَميع. 
- سوف أُتْرِبُهُ عقاز الْمَسسْخ الذي كان يريد 
أنْ يُشْرِبَهُ لاس ... 

أرجوك ... وبحركة عشوائية مِنْ كنزة سقطت 
القارورةٌ مِنْ يد الطبيبء وأَهْرِقَ الْعقارٌ على ثراب 
الأرض 3 

١‏ يا للأسيف: +.+ :وماذا ستنفعل الآن إذة؟ 
سبال الطبيفب: 

- لا تقلقوا -قالت قمر- وتعالوا إل حين 
أنادي عليكم. 


ثم أذ للقد” بخفّة ورَشاقَة 2 0 و 3 الجبل 


168 


مَرَ وقتٌ طويل وهي تُحَدَدْ مَوْقعَ السّتاحر الأحمر 
وصاحبه بالضتّبط» وحين تأكّدث مِنَ الْمَؤْقع 


أرسلت عليهما شْبَكَتَا الافتراسء فَوَقَعتا عَلَيْهِما 
١‏ اياك الدركة ود تننظ اقاو مسرم 
نحوهما ونادث: 

-- أبيء تَعالُوا إلى هنا الآن ... 

وانطلق الْجِمِيعْ نحو صوت قمرّء ليجدوا السّاحرٌ 
الأحمرّ وصاحبّه عالقيْنِ في شُبَكَتَيْهما ... 

- أحْسَئْتِ يا ابنتي!! 

افْتَكَرَ مسعودٌ الْمُغْامرء ثمّ توجّه نحو مرزوق 


بصوت صارم وهو يربطه: 


-- هيا ذُلّنا على طريق العودة أيّها الْمُخادغ. 
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- أ..أْمْرِْكَ سيّدي. قال مرزوقٌ صاغرا 
ويداه مربوطتان إلى يدي صاحبه الساحر 
الأحطن: 

- انتظطز. أمره مسعود. 

وانتزع مِنْ صُرّته ذلك الْعْدَه وأعاده لِكَدْرَةَ التي 
١‏ 12 بكت: يديها كم تَحْتَضر الم وليدها 
بَعْدَ طول غياب . 

وبفِعْلٍ الاختكاك ضَغَطث عَلى الجوهرة فانطلقث 
تلك الألوان الْفْرَحِيّهُ ُزيّنُ وَجْهَهاء وذلك الصّوث 
الْعَدْبُ يقولٌ لها: 

- أهلا بك يا كنزة. 

وتحت مفعول الدّهشة أمامَّ ما يَحْدْتْء انطلق 
الْجَمِيعٌ في طريق الْعَوْدَةِ للدَيّارٍ ... 
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جَرَاءْ الصّيْرٍ 


وَفي طريق العودة: 5313 القافلةٌ من جديد 
بمدينة الْمَحَبَة مَركرُ التدريب سابقا- التي كان 
البناءً فيها عَلى قَدَمِ وَسَاق ... 


سأل مسَعوّدٌ الْمَغامر عن .مكان: المستشفىء كان 
البتاؤون قد حَوّلوا السّجن الانفرادي إلى مستشفّى 
واسع المرافق ... 


كه دهن ادنك افك المسؤول: عهن: هذا 
الْمُسْتشْفى يا سَلْمانُء وهذا مَنْزْلْكَ هنا في هذه 
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-2 راائع! وهذا ما كنت أحلم به طول عمري 
... أحتاج لطاقم مِنَ الْمُمَرضاتٍ والْمُمَرّضِينَ يا 


2 


مسعود. 


-- الْجَمِيعُْ هُنا سيكونون تحت أمْرِكَء 
وسَيْوَفْرون لكَ كل ما تحتاجُهٌ لمساعدة الْمَرْضى 


-- هيا يا أبنائي» ساعدوني لِنَضّعَ هذا 
الرَجِلَ وهذه الفتاةً في قاعة الْعنايّة الخاصّة .. 


مَنَ أسبوعٌ الآنَ وكنزةٌ وَخالّها في الْمُمنْتشفىء 


تحت الرّعاية الْمُباشرة لطبيب الأعشاب . 


وجاءً اليومُ المَؤعودُ بحُضور الْعمَّ مَنْعود وابْنّتِه 


قَمَرْ . 


--> كنزة؛ هَل أنت مُستعدَةٌ يا ابنتى؟ 
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-- نعم يا سلمانٌء والْحمدُ لله على كل ما 
'ما أروع رضاك بقضاء الله يا كنزة!" قال الّْعمّ 
مسعود في نفسه 507آظ5 

وبهّدوء شديد ودقّة مُتناهِيَّة انتزع طبيبٌ 
الأعشاب الضّمادة التي وضعها على عينيها ... 
وانقشع ضَبابٌ الْعمى عَنْ كنزة شيئا فشيئا ... 
6 عي لسعادش العمااقي أرف مه :إلى أرقن 
وين | الك وسكا نيا “رف 0 أن الطيف: 


وَأَنْتِ قَمَرُ ... وأنت عمّي مسعودء إِنْي أرى يا 


ك 


كم امك إفي ركنن انين ارم 
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2 تَنْسَي اتَّفَاقَنا يا كنزةٌ: الدُموعٌ ممنوعة 


م 


حة , نما وطاعة تتهنفة: كنزة والفئحةةن 
تَسَعْها- أَيْنَ خالي؟ أريد أنْ أرى خالي يا طبيب 
الأعشاب . 


- بِكُلَ مُرورٍ يا كنزةُ إِنّه قريب مِنْ هناء 
فى القاعة الْمُقابلة ... 

وساعدها الْجميع على خُطُواتِ بطيئة لتتصل. 
وتَطلِعَ على وجه خالها -مِن بَعيدِ- بَعْدَ سَنّواتِ 
مِنْ حِزمانها البَصّرَ. 

- الا تقلقي يا كنزةه سوف يكونٌ خالك بِخَيْرِ 
بعد أَيَامِ قلائلَ ... فقد تجاورٌّ مرحلة الخطر ... 
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وحادت “كتزة ' لمكانها: تشكز .الله وكل” الذية 
ساعدوها لِترى نور البصر مِنْ جديدٍ . 
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توجّهث كنزةٌ نحو خالها في عَرْقْتِه بالمستشفى 
بعد مُعافاته» تَعُودْهُ وتَسَأَلْهُ ما الذي جرى له 


ليصل إلى ما وصّل إليّه؟ . 


052 


توجّة السيّد علال نحو كنزةٌ وقلبّه يعتصِرء مُقبَلَا 
رأمتها د 1 لحُضينة ع 3 0 مثة 


خَحّلا: 
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-- إيبيه يا بُنيّتي ... أمّا أنا فقد نِلْتُ جَزائي» 
إتها زوجتي الشتريرة سامثني أنواع الْعذابء 
وتَآمَرتْ مَعَ السّاحر الأحمر؛ فأرسلَ لي رجاله: 
ضربوني على رأسي ضربة فقدث معها الوعي 
ومنذ تلك اللحظة ما شعرتُ بنفسي إلا وأنا هنا 
في هده المستققي :و بولفنتي” شرك ا انض 


أنها مِنَ الآنَ لَمْ تعذ زوجة لي ... 
-> لقد فهمتُ كل شيء ... لا بأس عليك 
أنتافي أماق لان نيا خالي+:: 
غ3 إخاذق ”نا أب" كنا كيك ماديني: من 


قبل أرجوك يا ابنتي ... 
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- حَسنء سَأَبَشْرْكَ أنا بدوري بِحَبَّرٍ جَميل 


-- بَشرَكِ الله بِالْخَيْرٍ يا انتتتي؛ وَما هُوَ؟ 
-- لقذ عاد لِي الْبَصّرء وأنا أراك الآنَ كما 


كُنْتْ أراك حين كاتث أمّي حَيّةَ تُزَرق ... 


د صسبحك يا اننق اميا لبيعاذت ع 
وضمّها لحُضنه مِنْ حدية نه وهو وردقةة" الح 
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بلادُ السّعادة 


كانث أشغال الْبناءِ والتَّشِييدٍ في "بلادٍ الستّعادة" 
-بلاد الحرب سابقا- بأكملها مُستمرَةٌ شارك 
فيها الْجِمِيعُ ... 


0 


قَبْنِيتت المنازل مِنْ جديد وزُيْنَتْ ولوّنت؛» وعدت 
الطقاث» وائتشترّت 9 الْمَدارسٌ وَالْمَعَاهِدُ 
المعو كه ملت اسان موجه 


20 


الحدائقٌ جميع الْمَرافق ... 
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